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الإهسداء 


إلى قائدي» وقدوتي» حبيبي وسيدي محمد رسول الله 6 إيماناً به وتصديقاً 
إلى الأكرم منا جميعاً... شهداء الوطن والحرية 'شهداء فلسطين' 
إلى الأسرى البواسل والجرحى الأعزاء على قلوبنا 


إلى الوالدين الغاليين» al‏ الله في عمريهماء عرفاناً وتقديراً بفضلهما 
بعد الله -تعالى- في شحذ همتي والدعاء لي بالتوفيق والسداد 


إلى إخواني وأخواتي الأعزاء وزوجة أخي 
إلى كل من أحببتهم في الله وأحبوني 
وأخيراً ... إليكم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع 


بجحل as‏ وعرفان ومعرلا eb‏ 


مي 


الباحثة 


شكر وتقدير 


الحمد لله -سبحانه وتعالى- الذي وفقني لإتمام هذه الدراسة» وصلي وسلم على هادي 
الأمم» ومعلم البشرية محمد بن عبد الله الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه أما بعد: 

فالشکر أولا لله -تعالی- على کرمه ورحمته وعطائه» عملا بقوله -س بحانه وتعالى- 

° م 0 سه . م 5 3 " see‏ 5 

:لین شَكَرْثُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ # [إبراهيم:7]وانطلاقاً من قول رسول الله يه : "من لا يَشكرٌ الناس لا 
يّشكرُ الله" ( الترمذي» 1998« ج3» ص505) ومن هناء أغتنم الفرصة كي أقدم باقة من الشكر 
الخالص إلى كل من كان له أثر في رعايتي ومساعدتي بعلمه ووقتّه لإنجاز هذه الدراسة» وأدعو 
الله 5ك أن يوفقه وينفعه بعلمه؛ وتأكيداً لقوله يَك: © هَل SEEM SSW EGS‏ 
[الرّحمن:60] أتقدم بالشكر الخالص للجامعة الإسلامية» منارة العلم والدعوة في قطاع غزة:» بل في 
فلسطين الحبيبةء التي ساعدت الكثير من طلبة العلم على إكمال دراستهم رغم الصعاب 
والتحديات التي واجهتها؛ فلقد دمرت وقصفت في محاولات عديدة من قوات العدو الصهيوني» 
لإبادة هذا الصرح التعليمي؛ ولكن مشيئة الله- تعالى- بأن يحفظ العلم والعلماء ويبقيهم ذخراً 
للأمة الإسلامية. 

كما أتقدم بالشكر لعمادة الدراسات العلياء التي طالما أرشدتناء وسيرنا على خط 
توجيهاتها التي هيّأت لنا طريق خطانا الأولىء أدامها الله تعالى ومن فيها. 

وأشكر -أيضاً- كليتي الناهضةء كلية التربية- قسم أصول التربية التي التحقت بها منذ 
باكورة دراستي بالبكالوريوسء ثم الماجستيرء حتى دامت لسبع سنوات متواصلة من العطاء 
الي ا ا lle‏ < اة اا وة کا 

وأتقدم بالشكر للعاملين في مكتبة الجامعة الإسلاميةء الذين طالما قدموا كل ما يستطيعون 
من مساعدة» جعلها الله تعالى - في ميزان حسناتهم. 

من هذا المنطلق» أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري وامتناني إلى بستان المعرفة 
معلمي وأستاذي المشرف على هذه الدراسةء الدكتور الفاضل/ سليمان المزين» الذي شرفني 
بالإشراف على هذه الدراسةء ولاهتمامه ومتابعته في كل خطوة من خطواتهاء وكذلك لتوجيهاته 
وإرشاداته القيمة التي ساهمت في إخراجها بهذه الحلةء فقد غمرني بعلمه الواسع» وأسعفني 
بتوجيهاته الكريمة» وسديد رأيه» وستبقى توجيهاته القيمة وأخلاقه الرفيعة مصباحا ينير لي 
الطريق في مستقبل حياتي؛ وأسال الله أن يسهل له -بعلمه- طريقاً إلى الجنةء وأن يقربه منه 


بحسن خلقه ولين جانبه وسعة أفقه وكريم صبره» وأن ينفع الله به الإسلام والمسلمين وطلبة 
العلم» وأن يرفع درجاتهء في الدنيا والآخرةء فجزاه الله خير الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر إلى عضوي لجنة المناقشة؛ لقبولهما مناقشة هذه الرسالة وإثرائها 
بالملاحظات والتوجيهات القيمة» كل من الأستاذ الدكتور/ محمود أبو دفء والدكتور/ محمد 
زقوت. 

وأخص بالشكر -أيضاً مع عظيم التقدير- الأستاذ الدكتور الفاضل/ محمود أبو دفء. 
الذي طالما ساعدنيء منذ بداية الدراسة للمساقات؛ إلى اختيار عنوان هذه الدراسةء وأنار لي أفقا 
واسعاً من خلال توجيهاته» وأوضح لي الأسس العلمية المتينة» التي أخطو على هديها. أدام الله 
فضله وعلمه» ورفع درجاته في الدنيا والآخرة بإذن الله- تعالى- فجزاه الله عنا وعن المسلمين 
وظلبة العلم خير الجزاء. 

كما أتقدم بخالص شكري إلى الدكتور الفاضل/ حمدان الصوفيء داعية الله كك أن يفرج 
كربه» ويفك أسره» في القريب العاجل بإذن الله -تعالى-. 

وأتقدم بالشكر والتقدير لوالدي» اللذين أضاآ لي الطريق بفضل دعائهما وإرشاداتهماء 
وأدعو الله -تعالى- أن يحفظهما ويمد في عمرهما مع حسن العمل. 

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل من شجعني على مواصلة دربي» وشاركني 
وساندني وساهم أو نصح أو أرشدء ولو بكلمة واحدة» في إنجاز هذا العملء وأتقدم بشكري 
وتقديري واحترامي الخالص إلى الحضور الكرام. 

وأسال الله -تعالى- أن يتقبل هذا العمل المتواضع خالصاً لوجهه الكريم. 


الباحثة 


الدراسات السابقة. 
الفصل الثاني 
مفهوم الصحبة في ضوء الكتاب والسنة النبوية الشريفة 
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الفصل الثالث 
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الفصل الرابع‎ 

الاداب التي ينبغي أن يلتزم بها الأصحاب في ضوء الكتاب والسنة النبوية الشريفة 
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أولاً: الاجتماع على الحب في الله تعالى. 














خامساً: كتم أسرار الصاحب والستر عليه. 












































الموضوع الصفحة 


سانساً: الاغتدال في المحبة والتوسط في .عشرة الأضحاب: 





سابع عشر: تبادل الهدايا بين الأصحاب. 





الفصل الخامس 
الآثار التربوية للصحبة الصالحة 

















ه- الاتزان والتوافق النفسي. 91 



































الموضوع الصفحة 


ثانياً: آثار تعود على الأسرة والمجتمع المسلم بأكمله. 95 

















قائمة المراجع. 106 























ملخص الدراسة 
الدلالات التربوية لمفهوم الصحبة في ضوء الكتاب والسنة النبوية الشريفة 
هدفت هذه الدراسة إلى:- 
1 - تحديد مفهوم الصحبة في الكتاب والسنة النبوية الشريفة. 
2- الكشف عن أهم المقومات الواجب توافرها في الصاحب الصالح . 
3- توضيح الشروط والآداب التي يجب أن يلتزم بها الأصحاب لنجاح هذه العلاقة. 
4- بيان الأثر التربوي للصحبة الفاعلة. 
وقد استخدمت الباحثة أسلوب تحليل المحتوى من الناحية الكيفية كإحدى تقنيات المنهج 

الوصفي. 

وكان من أهم نتائج الدراسة:- 

1 - كشف القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» عن مرادفات مهمة للصاحب» كالصديق› 
والخليلء والقرين» ما أكد على معنى واحد» ضرورة دوام المرافقة» وصدق المودة كي 
يكون صاحباء بما تحمله من معان. 

2- أهمية الصحبة في بناء الشخصية وتوجيهها وجهة سليمة؛ حيث إن الفرد لا يستطيع أن 
يعيقن وحيداء Gyo a UE‏ المخالطة والمغاشرة Kailas gl) Aine Sb Cdyn gad gS‏ 
والاجتماعية بشكل سليم. 

3- للصحبة الصالحة مقومات تستند إليهاء التي تعد معايير لاختيار الصاحب الصالح» كما أشار 
الكتاب والسنة النبوية الشريفة» التي تمثلت في: الإيمان والتقوىء والمنبت الحسن» والتوافق 
النفسي والروحيء وتقارب العمرء ووحدة الحال والمصيرء والصدق في «Ba gall‏ والأمانة. 

4- أبرزت الدراسة آداب عدة وأسساً تقوم عليها الصحبة الصالحة؛ للمحافظة على توطيد هذه 
العلاقة» ودوامها مدى الحياة» وهذه الآداب تمثلت في: ضرورة إخلاص الحب لله (تعالى)؛ 
ووجوب التزاور والتواصل» ومؤازرة الصاحب وقت الضيق» والاعتدال في المحبة. 
والإيثار والتواضع والعفو عن الزلات» وتقبل الأعذار والوفاء والإخلاصء والدعاء له بعد 
مماته... وغيرها من الركائز التي تم توضيحها في الدراسة وبيان أثرها. 


5- للصحبة الصالحة آثار واضحة:؛ فمنها ما يعود على الصاحب» مثل: المساعدة على 
الاستقامة والصلاح» وتعزيز احترام الذات» والتفوق والنجاح في أمور حياته» وتربية وتقويم 
cl‏ والحصول على الاتزان والتوافق النفسي» ومنها ما يعود على المجتمع» متل: إشاعة 
روح المحبة بين أفراد المجتمع المسلم» وإشاعة التماسك الاجتماعي» وصةة الأرحام 
والتواصل» وتعزيز مبدأ التناصر بين المسلمين. 


ومن أهم توصيات الدراسة ما يلي:- 

1 - ضرورة توطيد العلاقة بين الآباء والأبناء» وإزالة تلك الحواجز التي تحول دون التواصل 
والحوارء داخل الأسرة. 

2- توجيه الآباء أبناءهم لاختيار الصاحب الصالحء وتحفيزهم على بناء تلك العلاقات» وتهيئة 

3- مبادرة المربين» وخاصة المعلمون» بمعايشة طلابهم, والتقرب منهم» والتعرف إلى حاجاتهم 
ومشكلاتهم عن قرب» بحيث تكون علاقة صحبة تسودها المحبة والحنو والرفق بهم. 

4- اهتمام المعلمين داخل البيئة الصفية» بتنمية العلاقات الاجتماعية بين الطلابء وتعزيز 
مشكلاتهم أمام الطلاب» كنموذج حي على ذلك. 

5- تطبيق بعض طرق التدريس» و إدارة الصف التي تنمي العلاقات الاجتماعية بين المعلم 
والطلاب» وبين الطلاب وبعضهم البعض» مثل:التعلم بالأقران» والتعليم التعاوني» وأسلوب 
المناقشة والحوار» والخروج إلى رحلات. 


الباحثة 


Abstract 


Educational Indications for the Concept of Companionship in the 
Light of the Holly Quran and the Prophetic Sunna 


This study aims at: 


Identifying the concept of companionship in the Islamic education. 
Identifying basic features of the good companion. 


Explaining rules and conditions for positive companionship. 


Ae ee 


Showing the right educational effect of good companionship. 


The researcher follows content analysis method regarding the qualitative 


aspect as a technique of descriptive approach. 
Study Findings: 


1. The study finds that the Holly Quran revealed many synonyms for the 
companion as the friend and the mate. Moreover, this assures the importance of 
companionship and intimacy in order to achieve such concept. 

2. The study finds that the companionship has its own significance in building and 
guiding the personality towards rightness. The individual cannot live alone. One 
has to find good companionship to enhance the growth of the emotional and 
social elements. 

3. The study finds that good companionship has fundamentals, and it is considered 
as standards to choose the good companion as mentioned in the Holly Quran and 
the Prophetic Sunna. These fundamentals are faith, piety, good raising, 
psychological and spiritual harmony, converged age, unity of state and destiny, 
honesty and true intimacy. 

4. To strengthen and ensure the continuity of the idea of companionship, The 
study highlights on some basics as true friendship of the sake of Allah, visiting 
and contacting, helping friends in the hard times, moderation, altruism, modesty, 
forgiveness, faithfulness and supplication after death. 

5. The study finds that the good companionship has obvious results in the present 
life such as; helping to be pious and, gaining good reputation, succeeding in life, 


raising the self and acquiring psychological balance. These results undoubtedly 


G 


reflected in the society in many images as the spread of love, friendliness and 
honesty between people, visiting kin relatives, exchanging cooperation and 


generosity among community members. 


Study Recommendations: 


1. Strengthening the relationship between children and parents and removing all 
barriers inside the family. 

2. Guiding children by their parents to select the right companion and to build good 
relationships. 

3. Motivating teachers to give more care for their students by being closer and 
understanding to enhance the concept of companionship. 

4. Caring for social relationships inside the classrooms and supporting elements of 
friendship as conciliation between disputing parties. 

5. Applying some teaching methods and class management that promote the social 
relationships between teachers and students. These methods include cooperative 


education, learning by association, discussion, dialogue and trips. 


Researcher 


Mona Yasser Sabbah 


القفصل الأول 
الإطار العام 


مقدمة. 

مشكلة الدراسة. 
أهداف الدراسة. 
أهمية الدراسة. 
منهج الدراسة. 
حدود الدراسة. 
مصطلحات الدراسة. 


الدراسات السابقة. 


مقدمة الدر اسة: 


خلق الله -سبحانه وتعالى- الناس جميعاً من ذكر وأنثى» آدم وحواء فمرجغ الخلق 
جميعا إلى أصل واحد» وهذا أدعى إلى التواصل والتراحي وعدم التعالي والتفاخر. 

فمن طبيعة الإنسان حب المخالطة ومعاشرة الناس» بل إنها ضرورة ملحة وحاجة 
بشريةء لا يستطيع الإنسان العيش دونها؛ فالإنسان مدني بطبعه يألف للجماعة والمخالطة:؛ ولا 
يستطيع العيش وحيداً في عزلة عن المجتمع» ومن استطاع ذلك فلقد عاد عليه بآثار نفسية 
واجتماعية سلبية؛ لذا حث الإسلام على التجمع ولو في العبادات» وعلى الأقل خمس مرات 
يومياء والصلاة في جماعة وصلاة الجمعة» ما هي إلا اجتماع أسبوعي للمسلمين» كي يتعارفوا 
ويتشاوروا في أمورهم» والحج يعد تجمعا سنوياً من جميع أقطار العالم» بغض النظر عن ألوانهم 
وجنسياتهم» فقد تجمعهم رابطة الإسلام؛ لذلك حبب الإسلام في المخالطة؛ بحيث يعظم الأجر عند 
المخالطة والصبر على أذى الناس أحياناء حيث قال رسئول اللّه 4: 'الْمُوْمِنْ الَّذِي all ANS‏ 
يصب على أَذَاهُمْ أَعْظمْ أجرًا من الْمُوْمن الَذِي لا CN) "abl ple Sa Vy Galil) BMA‏ 
حنبل» ج2: ص 43) وكان الصبر على الأذى أرحم من العزلة وانطواء الإنسان على نفسه؛ وما 
قد ينتج عنها من مضار صحيةء عليه وعلى أسرته. 

ومن أغرب المظاهرء حين نجد بين شخصين تعلقاً ملموساً وصحبة قوية» وليس بينهما 
صلة أرحام ولا مصاهرة» ولكن حين يعرف ما كان يخفى» إذ الأرواح جنود مجندة يتآلف 
المتعارف منها ويتناكر المختلف» حيث يقول الإمام(الغزالي) رحمه الله: "إن في اتتلاف القلوب 
yal‏ | غامضاً وخفياء فإنه قد تستحكم المودة بين شخصين من غير ملاحة في صورة ولا حسن 
في خلق أو خلق» ولكن لمناسبة توجب الألفة والموافقةء فإن شبه الشيء ينجذب إليه بالطبع» 
والأشياء الباطنة خفيةء ولها أسباب دقيقة ليس في قوة البشر الاطلاع عليها."' (الغزالي» ج2: 
ص147) 


وبالطبع لا يمكننا أن ننسى تلك العلاقة التي ينبغي أن تسودها المودة والحنو والاحترام 
المتبادل بين المربي والمتربي» وضرورة معايشة المتعلم للعالم لما له من فوائد» قد ترجع على 
المتعلم من اكتسابه للأخلاق الحميدة والمبادئ والمهارات الخاصة بالعالم عن طريق المحاكاة؛ إذ 
أعينيم معقودة ذاتما ‏ على النتجك dient! Led‏ تمر وما انكر م soy Stina‏ 

فمن خلال معايشة الباحثة لتلك الأجواء وعلاقتها الطيبة مع طالباتهاء ومالهمن 
انعكاسات» ساعدت على ارتفاع مستوى التحصيل المعرفي واكتساب بعض المهارات وطرق 
التفكير وامتصاص الكثير من الأخلاقيات المرغوب بها لدى الطالبات؛ حيث تعد من الطرق غير 


المباشرة في التعليم واكتساب المهارات» وأيضاً من خلال ملاحظتي لآثار الصحبة على 
الأصحاب» وسرعة تعلمهم من بعضهم البعض» من خلال التعلم بالأقران» وما يعرف بالتعليم 
التعاوني» كل هذه كانت أسباباً مباشرة لاختيار موضوع الدراسة. 

أما في واقعنا المعاصر وما نعيشه من أجواء يسودها الجمود والجفاءء لاسيما في 
العلاقة بين العالم والمتعلم» وداخل الأسرة: بين الآباء والأبناء» والأزواج وزوجاتهم» حيث تسوء 
بهم العشرة حتى تنتهي إلى الانفصال وتشتت تلك الأسرء ويكون وراء ذلك قلة الوعي بالواجبات 
والحقوق لتلك الصحبة والعشرة. فعلى صعيد الوطن العربي عامة -أيضا- وفلسطين خاصة› 
ويمكن أن نقول» أينما وجدت القسوة والجمود وجد التخلف والتدني على كل المستويات» والعكس 
co‏ 

ومن هذه الدراسة -أيضا- ننوه بخطورة تلك الصحبة وما يتبعها في بعض الأوقات» من 
انزلاقات للأبناء» حيث قيل: " الصاحب ساحب " لعلنا نذكر ما قاله معلمنا 35: 'الْمَرْءْ عَلَى بين 
خليله “ect‏ أحَدكم cy‏ يُخالل' (أبى داودء ج2 : 675) فكان لا بد لنا من تقديم الوعي اللازم 
للمربين» في ضوء المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار لاختيار الصاحب المناسب لأولادنا . 

وما يجب أن يكون عليه الأصحاب» من آداب ومعايير لتلك الصحبةء وبيان الآتار 
التربوية العائدة على الأصحاب كونهم على اتصال دائم ببعضهم البعضء مما قد يعود بالأثر إما 
الإيجابي أو السلبي على كليهماء حيث الطالب المجتهد لا يصحب إلا مجتهداء ونجد أيضاً البخيل 
عندما يصحب مجموعة من الكرماء» مع الوقت قد يتخلى هو عن صفة البخل؛ وبالمحاكاة قد 
يصبح Lys‏ تقليداً لأصحابه. 

لذا كانت هناك محاولات وجهود عدة لا بأس بهاء مثل: دراسة خليف (2005) بعنوان 
'الصحبة في القرآن الكريم'٠‏ التي أشارت إلى مفهوم الصحبة وأهم مقوماتها وبعض النماذج 
لصحبة الأخيار والأشرار في ضوء القرآن الكريم . 

وكان هناك بعض الدراسات الميدانية» مثل: دراسة لطفي (2000) بعنوان" جماعة 
الأقران ومشكلة التغيب عن الدراسة ". دراسة ميدانية كعينة من الطالبات في جامعة الإمارات 
العربية المتحدة. حيث أكدت على أن الأقران داخل الجامعة تمارس ضبطاً اجتماعياً قوياً على 
اتجاهات الطالبات نحو التغيب أو عدم التغيب. 


وأيضاء دراسة للشنطي (1998) بعنوان: "المضامين التربوية المستنبطة من خلال 
سورتي الإسراء والكهف". أشارت تلك الدراسة في أحد فصولها إلى بعض الإشارات التربوية 


التي يجب أن يكون عليها الحال بين العالم والمتعلم» في ضوء رحلة سيدنا موسى والخضر 
عليهما السلام» وقدمت أيضاً بعض السبل المقترحة لتقوية العلاقة بين العالم والمتعلم . 

وجاء العديد من المقالات التي تحدثت عن هذا الموضوع. مثل: مقال لمصطفى الشيخ 
(1995) بعنوان: 'آداب الصحبة". حيث ألقى فيه الضوء على أهمية وضرورة المعاشرة وحب 
الإنسان بطبعه للمخالطة والابتعاد عن العزلة؛ مشيراً لأهم الضوابط التي ينبغي أن تكلل تلك 
الصحبة؛ مستشهداً ببعض النماذج من الصحبة الصالحة في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة . 

وقد أشار عبد الرحيم(1994) بعنوان: " الصحبة في رحاب القرآن الكريم والسنة 
الشريفة"؛ حيث ألقى الضوء على نماذج من الصحبة الصالحة ولا سيما صحبة أبي بكر الصديق 
للرسول HB‏ وتحمله وصبره على أذى المشركين وملاحقتهم لهم» وتطرق لبعض المعابير 
الواجب توافرها في الصاحب الصالح. 

وفى هذه الدراسة أرادت الباحثة بيان مفهوم و أهمية الصحبة وأبعادها ومقوماتها 
التربوية» في ضوء الكتاب والسنة النبوية الشريفة» محاولة لتأصيل فكرنا التربوي المعاصرء 
وتمحيص ما عندنا ومحاولة لإبراز القيّمُ التفيس» كما أوضحت نتائج هذه الدراسة بعض 
المعوقات التي تحول دون تكوين صداقات حميمة صالحة. 

فقد جمعت هذه الدراسة بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وبعض أقوال العلماء 
المسلمين الأجلاءء تم جمعه وتصنيفه -بإذن الله تعالى- لمعايير ومقومات وآثار للصحبة» وتقديم 
بعض النماذج للصحبة الطيبة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما ورد عن السلف 
الصالح -بإذن الله تعالى- حتى يتيسر على المربين» في جميع المجالات» استثمار تلك الأفكار 
لتوجيههم لبناء الأجيال المؤمنة بربها الواثقة بدينها والعاملة بسنة نبيها محمد ME‏ 


مشكلة الدراسة: 
وفي ضوء ما سبق يمكن أن تصاغ مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي: 
ما الدلالات التربوية المستنبطة لمفهوم الصحبة في ضوء الكتاب والسنة النبوية الشريفة؟ 
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة التالية:- 
1 - ما مفهوم الصحبة المستنبط من خلال الكتاب والسنة؟ 


Vee ete,‏ ا 


3- ما الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها الأصحاب المستنبطة من خلال الكتاب والسنة؟ 


¢ Atal g GUS تة ع اة اة من‎ pall yg ال‎ <A 


أهداف الدراسة: 
هدفت الدراسة إلى ما يلي:- 
1 - تحديد مفهوم الصحبة في الكتاب والسنة النبوية الشريفة. 
2- الكشف عن أهم المقومات الواجب توافرها في الصاحب الصالح . 
3- توضيح الشروط والآداب التي يجب أن يلتزم بها الأصحاب لنجاح هذه العلاقة. 


4- بيان الأثر التربوي للصحبة الفاعلة. 


أهمية الدراسة: 
اكتسبت الدراسة أهميتها من خلال ما يلي:- 
1 - أهمية الصحبة ودورهاء وتأثيرها على سلوك الأصحاب بما ينعكس على نمط الشخصية 
العام. 
2- يمكن أن يستفيد من نتائج الدراسة كل من: 
- الاباء. 
- المعلمون. 
- الدعاة. 
- وكل من له علاقة بتربية المواطن وإرشاده وتوجيهه. 
3- كما أن نتائج الدراسة يمكن أن تشكل منطلقاً لبناء أداة لقياس وتقييم نمط الصحبة في أي 
ia Alcs‏ الغ احل: 
منهج الدراسة: 
استخدمت الباحثة أسلوب تحليل المحتوى» كإحدى تقنيات المنهج الوصفي (أبو دف 
والوصيفي.2007: ص 15)؛ حيث تم استخراج بعض الدلالات التربوية من خلال بعض الآيات 
القرآنية» والسيرة النبوية الشريفة كشواهدء التي تم إدراجها تحت الجانب الخاص بها من الجوانب 
التي ذكرت في تساؤلات الدراسة. 


حدود الدراسة: 

DLS ye Ady A البينة التبّوية‎ ca ST al OLN Cae ga Lud all Gta 
التركيز على الأحاديث الشريفة التي تشير إلى ركائز وآثار ومقومات الصحبة.‎ 
مصطلحات الدراسة:‎ 
: الدلالات التربوية‎ 

عرفها (نصر الله :1998» ص5) بأنها: 'جملة المفاهيم والمبادئ والمعايير والأساليب 
التربوية التي من شأنها أن تكون مقومات أساسية للعملية التربوية التي تستهدف بناء شخصية 
"Clady‏ 

عرفت الباحثة الدلالات التربوية تعريفاً إجرائيا بأنها: جملة المفاهيم والآثار والمعايير 
والآداب المتعلقة بالصحبةء كما جاءت في القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة. 
الصحبة: 

أخذت الصحبة مرادفات عديدة في اللغة العربية فكان من ضمن تلك المرادفات 
(الأقرانء الأخلاءء الأصدقاءء الجماعات (GEM Ager pall‏ 

عرف (كفافي :1998. ص 154) جماعة الأقران بأنها:" تلك الجماعة التي تتكون من 
مجموعة من الأفراد المتقاربين في السنء أو الميول والاتجاهات» وغيرهاء ويربط بينهم 
مجموعة من الروابط العاطفية والاجتماعيةء وهذه الجماعة بنظمها وتقاليدها تمثل أحد الأطر 


المرجعية للطفل والمراهق. 

وعرفت الباحثة الصحبة تعريفاً إجرائيا بأنها "هي علاقة تقوم بين شخصين» وتتصف بالجاذبية 
والقبول المتبادل» المصحوب بمشاعر وجدانية» المرتكزة على أساس التقوى» حيث تثمر فوائد 
عديدة ترجع على كلا الشخصين بالأمن والاستقرار الوجداني الاجتماعي". 


الدراسات السابقة: 


استطاعت الباحثة» في حدود اطلاعهاء أن تعثر على بعض الدراسات السابقة» وقدمت 
cer BV fess pl ge JS Ga, Lat fa Mall CAD cea pall ode cael | jaye Lea ye dal‏ 
فالأحدث على النحو التالي: 


1. دراسة زقوت (1990) بعنوان: ' الأخوة الإسلامية في القرآن والسنة النبوية". 


أشارت الدراسة إلى معنى الأخوة والحقوق وأهم الآداب والفضائل والأسس والآثار 
المترتبة على الأخوةء ولقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التاريخي مستقرئة ما ورد من 
الآيات والأحاديث . 


وقد خلصت إلى نتائج عديدة من أبرزها :- 
أ- عودة تطبيق الأخوة الإسلامية معناها العودة لتحقيق الوحدة الإسلامية المتماسكة. 
ب- تساعد على نشر الإسلام في ربوع الأرض . 
2- دراسة أبو سريع (1991) بعنوان: ' الأبعاد الأساسية للصداقة" دراسة ارتقائية على عينة 
من تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية". 
هدفت الدراسة إلى استكشاف أهم أبعاد الصداقة» والوقوف على درجة التغير والثات 
في هذه الأبعاد عبر مختلف المراحل العمرية لدى عينات من تلاميذ المدارس الابتدائتية 
والإعدادية والثانوية. 
ثم إعداد المقاييس الملائمة لهذه الأبعاد بعد تعريفها التعريف الإجرائي. 
أعدت الدراسة أداة لتقييم ستة مقاييس لتقدير ستة أبعاد للصداقة» التي منها ما يلي:- 
أ- وظيفة الصداقة وأهميتها. 
ب- الخصال المرغوبة في الصديق. 
= مهارات ou‏ الصداقة. 
حيث أجريت الدراسة الأساسية على عينة إجمالية يبلغ عددها(750) تلميذاً من الذكورء 
موزعين بالتساوي على المراحل الارتقائية الثلاث: ( الطفولة المتأخرة:» والمراهقة المبكرة 
والمراهقة المتأخرة). 
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:- 
أ- تزيد قوة العلاقات بين المكونات الفرعية للصداقة داخل كل بعد مع تقدم العمر. 
ب- يقل عدد الأصدقاء المقربين وعدد الصداقات المتبادلة والشعبية بين الزملاء مع تزايد العمر. 


ج- كما كشفت النتائج عن وجود تفاعل بين متغيري العمر( أو المرحلة الارتقائية) والمستوى 
الاجتماعي والاقتصادي للأسرة»ء في علاقاتهما ببعض مكونات ومتغيرات الصداقة. 


3- دراسة الشنطي(1998) بعنوان: 'مضامين تربوية مستنبطة من خلال سورتي الإسراء 
والكهف". 

استهدفت الدراسة بيان أوجه الحاجة إلى القرآن الكريم» باعتباره المصدر الأساسي 
الأول لتربية الإنسان والمجتمع المسلم» والتعرف إلى الأسس التي تقوم عليها التربية الإسلامية 
من خلال سورتي الإسراء والكهف. 

وبينت الدراسة أهمية المفاهيم والمبادئ التربوية التي تم استنباطها من آيات سورتي 
الإسراء والكهف» وكان من ضمنها الصحبة وأهميتها وبيان آثارها على المعلم والمتعلم وبينت 
بعض آدابها ومقوماتها. 


وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكذلك المنهج الاستنباطي. 


وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية:- 

أ- بينت الدراسة أن العلاقة بين العالم والمتعلم علاقة صحبة» وهذه العلاقة توفر للمتعلم من 
يقتدي به»ء وينقل عنه السلوك المرغوب؛ لأن من أنفع الطرق في تلقي العلوم الاتصال 
المباشر بالعلماء والتلقي المباشر عنهم. 

ب- وأوضحت الدراسة أن الرحلة تعد مبدأ تربويا مهما؛ حيث يتلقى الإنسان العلم مباشرة عن 
العلماء» lel cls‏ آذاياً يجب أن تتبع حتى 'تحفق 'أهدافهاء ومنها: تحديد هدف الرحلة؛ مدة 
الرحلةء اختيار رفيق Als ll‏ 

وقد أوصت الدراسة بما يلي: 

أ- أن تستمد المفاهيم والمبادئ والأساليب التربوية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

ب- الالتزام بالقدوة الحسنةء والمعلم لا بد أن يمثل المنهج الذي يجده» ويربي به؛ حيث يرى 
على هدیه» حتی لا يكون هناك تناقض بين قوله وعمله. 

4- دراسة نصر الله (1998) بعنوان: " مضامين تربوية مستنبطة من كتاب الأدب في صحيح 

البخاري". 

تضمنت الدراسة أهدافاً تتلخص في التعرف إلى بعض المفاهيم التي تقدمها التربية 
الإسلامية» ثم بيان بعض المبادئ التربوية والاثار العملية لهاء وكذلك الكشف عن بعض المعايير 
والأساليب التربوية»ء وذلك كله من خلال الأحاديث الواردة في كتاب الأدب في صحيح 
البخاري. ومن المبادئ التربوية التي أشار إليها الباحث كانت الصحبة بين المعلم والمتعلم 

ومبدأ الرحمة بالمتعلم والتيسير عليه وما له من آثار ومنافع تعود على كليهما. 


واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث تم استخراج مضامين تربوية من 
خلال الأحاديث النبوية الواردة في كتاب الأدب في صحيح البخاري . 
وقد أسفرت الدراسة عن نتائج عديدة» من tla jd‏ 
1 - تضمنت الأحاديث النبوية في كتاب الأدب لبعض المفاهيم التربوية كالرعاية 
والمخالطة وتبين من هذه الأحاديث الحث على مخالطة المربي لمن يربيهم 
ومؤانستهم ومداعبتهم خاصة الأطفال منهم. 
2- احتواء الأحاديث النبوية في كتاب الأدب على مبادئ تربوية كمبدأ رحمة المعلم 
بالمتعلم والتيسير ورفع الحرج. 
5- دراسة روسان ( 2000) بعنوان: ' فكرة الصداقة بين أرسطو وأبي حيان التوحيدي'. 
هدفت الدراسة إلى بيان فكرة وقيمة الصداقةء والشروط التي تقوم عليها هذه الفكرة 
وأهميتها في حياة الأفراد عند كل من أرسطو وأبي حيان التوحيدي . 
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي» من خلال قراءة كلا الفلسفتين» واس تنباط 
أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بينهما. 
وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية:- 
أ- أن كلا المفكرين غنيان بالأفكار والتأملات التي تحيط بمختلف أبعاد الصداقة. 
ب- قد تصلح هذه الأفكار لأن تكون فروضاً قابلة للاختبار في الوقت الراهن. 
ج-هناك أوجه تشابه بين الفيلسوفين» بأن بيّن كلاهما أهمية الصداقة كعلاقة اجتماعية في 
حياة الأفراد» والجماعات» وأن الصداقة تقوم على المعاشرة والتشابه والمشاركة الوجدانية» 
إدخال القهر أو الرهبة في علاقات الصداقة يضر بهذه العلاقة ويفسدهاء وأن كلا منهما 
يحرص على عامل المكان والزمان وحسن الخلق في توطيد العلاقة وتوثيقها. 
د- هناك أوجه اختلاف بين الفيلسوفين» في المنهج: أبو حيان نهج منهجاً وعظياً يقوم على 
النصائح والإرشادات» أما أرسطو فقد نهج منهجاً عقلياء يمتاز أرسطو بتقسيمه للصداقة إلى 
ثلاثة أنواع» بينما لا تجد عند التوحيدي مثل هذا التقسيم. 


6- دراسة علي (2000) بعنوان: 'جماعة الأقران وعلاقتها بالمشكلات السلوكية والمزاجية 
لدى المراهقين من طلاب المدارس الثانوية" دراسة ميدانية". 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن المشكلات السلوكية والمزاجية التي يعاني منها 
المراهقون نتيجة لانتمائهم إلى جماعة الأقران غير السوية. 

استخدمت الدراسة المنهج التجريبي» وقد تكونت عينة الدراسة من المجموعة الأولى 
وقوامها( خمسون من المراهقين من طلاب المدارس الثانوية المنتمين لجماعة الأقران السوية)» 
ومن المجموعة الثانية( وقوامها خمسون من المراهقين من طلاب المدارس الثانوية المنتمين 
لجماعة الأقران غير السوية). 

وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها: 


السلوكية» والمزاجية. 
2- تقول إن جميع الظروف المحيطة بالمراهق تؤكد حاجته إلى الانتماء إلى جماعة 
أخرى. هي جماعة الكبار» والأسرة -على وجه التحديد- غير مشبعة من هذه 
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الناحية . 


وقد أوصى الباحث أنه لا بد من اختيار المراهق لجماعة الأقران السوية؛ حتى تتيح له 
النمو الاجتماعي السوي بعيدا عن أيّة مشكلات سلوكية أو أيَّة اضطرابات مزاجية. 


7- دراسة لطفي (2000 ) بعنوان: " جماعة الأقران ومشكلة التغيب عن الدراسة " دراسة 
ميدانية كعينة من الطالبات في جامعة الإمارات العربية المتحدة". 

أشارت الدراسة إلى أهم العوامل الاجتماعية وغير الاجتماعية:؛ المؤدية إلى تغيب 
الطالبات عن الدراسة في الجامعة» بالإضافة إلى التعرف إلى بناء ووظائف جماعات الأقران» 
التي تنتمي إليها الطالبات»ء وعلاقة هذه الجماعات بمشكلة التغيب. 


وقد استخدمت الدراسة المنهج المقارن؛ حيث تم إجراء المقارنات المختلفة بين 
مجموعتين من الطالبات المتغيبات والطالبات المواظبات» كل مجموعة فيها( 229 ) طالبة. كما 
تم جمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة» عن طريق استمارة المقابلة وتحليل الوتائق والسجلات 
الموجودة داخل الجامعة. 
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وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية:- 
أ- تزداد الأهمية النسبية للعوامل التي ترجع إلى جماعات الأقران بالنسبة لغيرها من العوامل 
المؤدية إلى التغيب. 
ب- كلما زاد تدعيم عملية الاتصالات» بين أعضاء جماعة الأقران» قلت احتمالات ظهور 
ج- هناك علاقة بين المعايير السائدة في جماعة الأقران وظهور مشكلة التغيب. 
د- تزداد احتمالات التشابه في معدلات التغيب بين أعضاء جماعة الأقران . 


ه- هناك علاقة بين التغيب عن الدراسة ومستوى التحصيل الدراسي. 


8- دراسة عقل ( 2002) بعنوان: ' أثر التربية الخاطئة والتوجيه الإعلامي والصحبة السيئة 
في انحراف الأحداث وعلاجه في الشريعة الإسلامية". 
تناولت الدراسة بيان مفهوم الانحراف وخطورته» والتوجيه الإعلامي وأثره في 
انحراف الأحداث وعلاجه في الشريعة الإسلامية» والصحبة السيئة وآثارها في انحراف 
الأحداث وعلاجها في الشريعة. 
وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:- 
إن ce gall GD‏ والصحبة السيئةء لهم تأثير على أقرانهم؛ لذلك لا بد من توجيه الأبناء 
وتنبيههم إلى مخاطر هذه الصحبة وأثرها السيئ» وحسن اختيار الصاحب المؤمن. 
وقد أوصت الدراسة بما يلي: 
أ- أن يقوم الآباء بتقديم التوجيهات والنصائح لأفراد الأسرة بين الحين والآخرء وتذكيرهم 
بمراقبة الله كك لهم. 
ب- أن يوجه الآباء الأبناء إلى حسن الصحبة في البيت؛ فيوصيه بأن يصحب هذا ولا يصحب ذاك. 
ج- أن يوجه الأبناء إلى صحبة حسنة من أبناء الحي يلتقي معهم على الدوام في أوقات الفراغ. 
د- أن يوجه الأب أبناءه إلى صحبة حسنة في المسجد؛ لأن رواده غالباً يتمتعون بصفات إيمانية 
عالية. 
ه- يوجه الأب أبناءه إلى صحبة حسنة في المدرسة. 
و- يحرص الأب على السكن في حي إسلامي يتصف أهله بالخلق والدين؛ لأن الطفل يتأثر بما 


يسمع وما يرى من حوله. 
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9- دراسة مخيمر (2003) بعنوان: " الرفض الوالدي ورفض الأقران والشعور بالوحدة 
النفسية في المراهقة". 

هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين إدراك الرفض الوالدي» ورفض الأقران والشعور 
بالوحدة النفسية لدى عينة من المراهقين» ومعرفة دور التأثير المشترك للرفض الوالدي ورفض 

الأقران على الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين والمراهقات. 

وقد تكونت عينة الدراسة من (295) مراهقاً ومراهقة» منهم (147) مراهقا( متوسط 

والرفض الوالدي واستبانة قبول ورفض الأقران» ومقياس الوحدة النفسية. 

وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:- 

2 ويجرة اقباظ مويجب:دال"إخضنائيا بين الف" الوالدي gad Ape ttl Bae ll ype ly‏ 
المراهقين والمراهقات. 

ب- وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين رفض الأقران والشعور بالوحدة النفسية لدى 
المراهقين والمراهقات. 

ج- وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين القبول الوالدي وقبول الأقران وبين الرفض الوالدي 
ورفض الأقران. 

د- تزايد الشعور بالوحدة النفسية بفعل التأثير المشترك للرفض الوالدي ورفض الأقران لدى 
المراهقين والمراهقات. 

ولقد أوصت الدراسة بما يلي: 

أ Cages LSU peed of Sou of eb Ute‏ يض الصبحة النسية لالأبناء ستقبلا» ويقل 
من قدرتهم على إقامة علاقة اجتماعية بأقرانهم» بل وبأبنائهم مستقبلا. 

ب- يجب تصويب الأفكار اللاعقلانية الخاطئة لدى الأبناء» مثل: 'ينبغي أن يكون الفرد محبوبا 
من كل الناس" "لا يوجد أحد يهتم بي"؛ لأن هذه الأفكار تزيد من الشعور بالوحدة النفسية 
والاكتثاب. 

ج- يجب تعليم الأبناء المهارات الاجتماعية اللازمة للتفاعل الاجتماعي مع الآخرين» خاصة في 
مرحلة المراهقةء كما يجب تعليم الأبناء تنظيم الانفعالات» والتحكم فيهاء ومراعاة شعور 
الآخرين» ومساندتهم عند الحاجة. 
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0- دراسة قطامي ( 2006) بعنوان: ' الصداقة عند أبناء الأمهات العاملات في مدينة عمان 
وعلاقة ذلك ببعض المتغيرات". 

استهدفت الدراسة التعرف إلى مستوى درجات الصداقة عند أبناء الأمهات العاملات في 
مدينة عمان» وعلاقة ذلك ببعض المتغيرات( الترتيب الولادي» وحالة الأب والصف ). 

ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم اختيار (408) أطفال بطريقة عشوائية» وتم بناء أداة 
لقياس درجات الصداقة لأبناء الأمهات العاملات؛: تتصف بدلالات سيكومترية Anubis‏ لأغراض 
الدراسة» وقد صممت الأداة (64) فقرةء وتم التوصل إلى دلالات بلغت ( 87 %) كما تم إجراء 
التحليلات الإحصائية المناسبة؛ إذ تم استخدام تحليل التباين الثلاثي» وتم التوأصل إلى وجود 

فروق في مستويات درجات الصداقة وفق كل متغير بمفرده. 

وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية:- 

أ- تدني مستوى درجات الصداقة المقاسة بالمقياس المطور. 

ب- تحسن مستوى درجات الصداقة لدى أبناء الأمهات العاملات من آباء أحياء بمقارنة مع 

ج- وأيدت نتائج الدراسة فرضية أن الصداقة ظاهرة معرفية اجتماعية تنمو وتتطور» مع 
العف + 

د- وبرز تمايز الحاجات التي تشبعها الصداقة في الأعمار المختلفة»؛ فتتمايز الحاجات 
والمهارات الاجتماعية» المتطورة والمتغيرة» التي يميل الطفل إلى إتباعهاء مما جعل 
الأطفال الأكبر عمراء أكثر وضوحاً في سلوكياتهم نحو إقامة العلاقة مع الأطفال الآخرين. 

وقد أوصت الدراسة بما يلي: 

أ- زيادة الاهتمام بتطور المعرفة الاجتماعية والنفسية لدى الأطفال في أعمار مختلفة» وبشكل 
خاص أطفال السنوات المبكرة: الذين تتطلب دراستهم جهداً منظماً وتكنيكاً بحثيا متقدماء وإن 
ذلك يساعد في التخطيط لتربية وتنشئة شخصيات متعاونة ذات اتجاهات إيجابية نحو 
الرفاق. 

ب- كما إن الأطفال الأيتام من أبناء الأمهات العاملات يفتقرون إلى خبرات غنية تساعدهم على 
تعويض ممارسات النماذج التي فقدوها جراء الموت أو الغياب الدائم؛ لذلك فإن توفير مثل 
هذه النماذج وتنظيم تفاعل الأطفال مع هؤلاء النماذج يزودهم بخبرات عوضية تساعدهم في 
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التعقيب على الدراسات السابقة: 

أكدت معظم هذه الدراسات في توصياتها على ما يلي:- 

0 التقت معظم هذه الدراسات مع هذه الدراسة على أهمية الصحبة» باعتبارها ضرورة ملحة 
للبشرية ودوام العلاقات الاجتماعية. 

3- أكدت على ضرورة الاهتمام بعلاقة الصحبة بالنسبة للوالدين وإمعان النظر في اختيار 
الصاحب الصالح. 

4- هناك تأثير واضح من قبل الأقران على سلوكيات بعضهم البعضء ما يدعو إلى زيادة 
التوعية لمفهوم وآداب تلك الصحبةء وخطورتها أيضا. 


اختلفت هذه الدراسات في نقاط عدة:- 

1 - هناك اختلاف واضح في المنهج المستخدم» فمنها: الوصفي والتجريبي والتحليلي. 

2- جميع هذه الدراسات» التي اطلعت عليها الباحثةء تختلف عن الدراسة التي تناولتهاء حيث إن 
كل دراسة تناولت مضموناً تربوياً من زاوية معينة وركزت عليهء في حين أن هذه الدراسة 
تناولت جملة من المضامين المستنبطة من خلال الكتاب والسنة والفكر التربوي الإسلاميء 
التي لم يتناولها أحد بدراسته. 


وتميزت الدراسة الحالية بما يلي: 

1 - الكثير من الدراسات التربوية الإسلاميةء لم تنظر إلى موضوع المفاهيم» ولم تدرس هذا 
الموضوع بشكله المتكامل من جميع زواياه» رغم أهميته. 

2- مساهمتها في تأصيل مفهوم الصحبةء وبيان أهميتهاء ودراسة مقوماتهاء واستنباط أهم الآثار 
التربوية العائدة من الصحبة. 

3- اعتمادها أنماطأ عديدة للصحبة؛ حيث كانت علاقة بين: الزوج والزوجة:؛ الآباء وأبناءهم: 
المعلم والمتعلم» الأصحاب فيما بينهم. 


4- اعتمادها على الاستنباط من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 
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مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة. 
لم تكن دراسة الباحثة وليدة اللحظة» لكنها ثمرة من ثمرات تلاقح الأفكار والاطلاع المتمرّسء 
والممارسة والتكامل مع دراسات سابقة؛ لدذلك: 

1 - ساعدت الباحثة على بناء خطة الدراسة. 

2- من خلالها وقفت الباحثة على مناهج متعددة في كيفية استنباط المضامين التربوية. 

3- ومن الملاحظ أن معظم الدراسات السابقةء التي كانت ذات صلة مباشرة بموضوع الدراسة؛ 
كانت دراسات ميدانية على فئات معينةء لتقيس بعض الجوانب» ومدى تأثير الصحبة 
والأقران على بعض المتغيرات. 

ويظهر في استعراض الدراسات السابقة ذات العلاقة» عدم وجود دراسة عن هذا 
الموضوع؛ ولذا اعتبرت هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تناولت الكشف عن الدلالات 

التربوية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة دراسة تحليلية» في الدراسات المحلية. 
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الفصل الثاني 


مقهوم الصحبة في ضوء الكتاب 
والسنة النبوبة الشربكة 


أولا: مفهوم ١‏ 0 لصحبة. 
ثانياً: الصحبة والصحابة. 
ثالثاً: أهمية الصحبة. 


رابعاً: أنماط الصحبة. 
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أولاً : مفهوم الصحبة: 

لما كان موضوع الدراسة هو الصحبة؛ وما يؤدي معناهفاء كلفظ '"صديق” و"خليل" 

...الخ كان لا بد أن نبحث عن أصل الكلمة في القرآن الكريم» حيث أنزله الله (تعالى) 

a‏ ل ا 
علا ادق فاا هد الل وا فق انو رها وبتلاوتنا للقرآن الكريم» يتبين أنه قد شمل 
كلمات مثل: 'تصاحبني»› وصاحبهما» وصاحبه» وصاحبته» وأصحاب» وأصحابهم ies‏ هذه 
الكلمات تكررت بمجموعها في القرآن الكريم( 97 ) مرة: ومن المثير للانتباه» أننا لم نعثر في 
القرآن الكريم كله على لفظ لكلمتي ( صحابة / بالفتح» أو صحبة / بالضم ) . 

فدلالة هذا أن اا ك ا وها وكا فور وة وك ا ا 
وجوها أو صورا متعددة» ويمكن أن يكون لها وجه أمثل يشمل كل نواحي الخيرء وقد يكون لها 
وجه أبشع يشمل كل نواحي الشر. 

فمحور الصحبة ( بالضم ) محور شمولي يرتكز على عقيدة وقيادة وأهداف ومثل علياء 
يسعى القائد وأصحابه لتحقيقها وسيادتها على مجتمع معين. 
أ- الصحبة لغة: 
يقال :صحبه يصحبه صحبة (بالضم) وصحابة (بالفتح)» وصحابة(بالكسر) عن الفراء وحذه. 


E ONG RE 

صحبة» ك : فاره وفرهة. 

- صحاب» ک: جائع وجیاع. 

- صحبان» ک: شاب وشبان. 

الأصل مصدرء وجمع الأصحاب: الأصاحيبء ومادة هذه ie eee‏ أضيل Res ae‏ 
على مقارنة شيء ومقاربته» والأصل أن الصاحب هو الملازم» إنساناً- كان- أو حيواناء أو 
مكاناء أو زماناء ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن- وهو الأصل والأكثر- أو بالعناية 
والهمة؛ ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته .) الرازي.1995:ج1 : ص149) 
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ومن هذا القبيل يطلقون على العاصي- صاحب المعاصي- لملازمته لها. كما يطلق 
على أفراد مجتمعين متلازمين بحكم الغالب» سواء أكان الجامع لهم عقيدة» أو زمان» أو مكانء 
أو حدثء أو كانوا أتباعا لمتبوع واحدء أو نحو هذا 

فلقد ورد مفهوم الصحبة لغة كالآتي: 

1 - الجامع هنا العقيدة» مثل: أصحاب الجنة» وأصحاب النار» وأصحاب الأعراف» وأصحاب 
الميمنة» وأصحاب المشأمة؛ وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال»ء وأصحاب الصراط 
السوي» وأصحاب السعير» وأصحاب الجحيم. 

2- والجامع هنا الزمان» متل: أصحاب السبت» وأصحاب الأخدود» وأصحاب الفيل. 

3- والجامع هنا المكان» مثل: أصحاب السفينة» وأصحاب الرسء وأصحاب الأيكة» وأصحاب 
مدين» وأصحاب موسى» وأصحاب القريةء وأصحاب الكهف» وصاحبي السجن» وأصحاب 
القبور... وغير هذا في القرآن الكريم وفي السنةء وفي اللغة عامة. 


ويقال لمالك الشيء: هو صاحبه» وقد يضاف إلى مسوسه» نحو : صاحب الجيش» وإلى 


وقال صاحب البصائر: قد ورد "الصاحب" في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 
oe he hig . tacos aa?) 1 ٤‏ ° 2 
الأول: بمعنى الجنسيةء ومنه قوله تعالى:# وَمَا صَاحِبكُمْ بمَحْنونِ 4 [التكوير:22]» وقوله 


تعالى أيضاً: # gel yA‏ مِنْ Sgt Fel VY GAS Be‏ [الأعراف:184]. 


ص a 4% 4-7 0% Z a,‏ ‘ . 5 
وقوله سبحانه: Keele Sp‏ وَمَا عَوَى # [النجم:2], أي الذي من جنسكم وملتكم. 
وقال ابن تيمية:" ذكره باسم الصاحب لما في ذلك من النعمة به علينا؛ إذ كنا لا نطيق أن 
نتلقى إلا عمن صحبناه وكان من جنسنا ". (ابن تيمية» ب.ت» ج12: ص270) 
كما أن فيها معنى آخرء وهو: أنه صاحبكم, قد نشأ بينكم؛ وتعرفون خلقه وصدقه 
وأمانته» وتعلمون بأنه ليس بساحر أو كاهن أو مجنونء فلا ينبغي أن تفتروا عليه cog Si gh‏ 
والمقصود -هنا- أنكم أولى الناس بتصديقه واتباعه؛ لأنكم صحبتموه وعرفتموه. 
uh‏ :2 امه 4 ۴ ی او = 6ه اه /) تن( لسر لم 
الثاني: بمعنى حقيقة الصحبةء ومنه قوله تعالى: # إذ يَقول لِصَاحِبهِ لا تحرّن إِنْ الله BU‏ 
[التوبة:40]. يعني أبا بكر في الغار؛ إذ أنه كان يصاحبه» أي ملازمه في الغارء وبذل 


من ماله ونفسه لأجل صاحبه»ء وتجلت معاني الأخوة والإخلاص في هذا الموقف. 
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الثالث: بمعنى السكنىء وفراغ البالء ومنه قوله تعالى: # إن 


فَاكِهُونَ 4 [يس:55]. أي سكانها والمقيمين فيها. 


Be ey a 77 - im 0% 


Prd 


الرابع: بمعنى المرافقة والموافقة» ومنه قوله تعالى: Bie‏ = حَيبْت أن 5 AEN SER SI‏ 
وَالرّقِيم كَانُوا مِنْ آبَاتِنَا عَحَمًا *:[الكهف:9]؛إذ إن ما يجمعهم هنا هو شيء واحة: 
الإيمان بالله» حتى أن فروا بدينهم کرد فن بط غا الله وأعداء الدين. 


الخامس: بمعنى التصرف والاستيلاء» ومنه قوله تعالى: 9 وَّمَا جَعَلْنَا أَضْحَابَ EN‏ ر إلا 


0 


I] SK‏ 3.12[ أي الموكلين بهاء المتصرفين فيهاء لا المعذبين بها. ا 
آبادي» ب.ت» ج1: ص 467) 
Ao ~2 3 e €‏ 

ا صحب) حفظ وأجار ومنع» كما في قوله تعالى: « أم هم اة تَتَعْهُمْ 
مِنْ sew bs BG peel pO ALE GS‏ حَبُونَ #.[الأنبياء: 43] 

ومعنى الآية: أن الله (تعالى) ذكره يقول: ألهولاء المستعجلي ربهم بالعذاب آلهة تمنعهم: 
إن نحن أحللنا بهم العذاب» وأنزلنا بهم بأسنا من دوننا؟ ومعناه: أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم منا؟ 
ثم وصف (جل ثناؤه) الآلهة بالضعف والمهانة» وما هي به من صفتهاء فقال: وكيف تستطيع 
آلهتهم التي يدعونها من دوننا أن تمنعهم منا وهي لا تستطيع نصر أنفسها. (السيوطي وآخرون؛» 

(ولا هُم مِنا يُصحَبُون ) عن قتادة: معناه: لا يصحبون من الله بخيرء وعن مجاهد: ولا 
هم يحفظون» وقال ابن عباس: يمنعون» وعنه : يجاورون؛ والعرب تقول: أنا لك جار وصاحب 
من فلان؛ أي مجير منه»ء وقال الشاعر: 

ينادي بأعلى صوته متعوذا ليصحب منها والرماح دوان 

وقال -أيضا- أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك هذا الذي حكيناه عن ابن عباسء وأن 
(هم) من قوله ( ولا هم ) من ذكر الكفارء وأن قوله( يصحبون) بمعنى: يجارون يصحبون 
بالجوار؛ لأن العرب محكي عنها: أنا لك جار من فلان وصاحبء بمعنى: أجيرك وأمنعك» وهم 
ولم ينصروا. (الطبري»1984:ج17: ص31-30) 
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ب - الصديق: 

الصديق» جتنا بها مرادفة للصاحب» فهي لفظ نذكره كثيرأً في حياتنا اليومية»ء فبعد 
الكشف بين السطور في المعاجم وجدنا ما يلي: 

يقال: صدق يصدق ١0‏ ويقال أيضاً: صدقه الحديث» وتصادقا في الحديث» وفي 
المودة والصداقة» والمصادقة: المخاللة» والرجل صديقء والأنثى صديقةء والجمع أصدقاء. 
(الرازي»ء1995:ج1: ص151) 

ويقول الله د # وَلَا صَدِيقٍ كميم © [الشعراء:101]. فالصديق -هنا- كما يتبين 
لحقت به صفة الحميمية» حيث نعته aera di‏ عليه الأصدقاء من مودة في الدنياء 
ومحبة وتعلق ملموس من جميع النواحي. 

وؤفادة هذه الكلمة(ضن:ذ.ق) أصل يدل على قوه في AN Ging co pats Vg Begg‏ 
الصدق خلاف الكذب؛ سمي لقوته في نفسه؛ ولأن الكذب لا قوة له. وهو باطل» وأصل هذا من 
قولهم: شيء صدق» ورمح صدق: أي صلب» والصداق: صداق المرأةء سمي بذلك لقوته؛ وأنه 
حق يلزم» والصداقة مشتقة من الصدق في المودة» والصداقة: صدق الاعتقاد في المودة» وذلك 
مختص بالإنسان» ولفظ الصديق يقتضي شدة مساهمة ونصرة؛ وهو فعيل من صدق الود.( ابن 
زكرياء1999 :.ج3: ص340) 

وقيل: إنما سمي الصديق صديقاً لصدقه؛ والعدو عدوا لعذوه عليك» أي تجاوزه وتعديه 
عليك. (الماوردي. 1978: ص 163) 

فيما سبق يتضح أن المعاني كلها تصب في أن كلمة الصديق تعني قمة في القوة 
والصلابة والصدقء فهي دلالة لقوة ومدى متانة تلك العلاقة- الصداقة- التي تستحكم فيها المودة 


بصدق بين شخصينء فتكون بمثابة عقد متين لا يمكن أن ينفك إلا بقوة أكبر. 


ج - الخليل: 

لا بد لنا -بداية- أن نبحث في المعاني اللغوية لذلك المصطلح- الخليل- في المعاجم» 
انه الادن: 

يقال: خل الرجلء وأخل به: احتاج» ورجل مخل» ومختل» وخليل» وأخل: معدم فقيرء 
واختل إليه: احتاج» والخلة(بالفتح) :الحاجة» والخصلة»ء والفقرء والخلل: هو الفرجة بين الشيئين» 
وجمعه خلال» نحو: خلل الدار والسحاب وغيره» والخلة: الصداقة المختصة التي لا خلل فيها 
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والخلة (بالكسر): أي المصاحبة والأخلاءء والخل(بالكسرء والضم): الصديق المختصء 
والجمع: أخلال» والخليل من أصفى المودة وأصحها. 

ومادة هذه الكلمة(خ.ل.ل) أصل واحد يتقارب فروعه؛ ومرجع ذلك إما إلى دقة» أو 
فرجة» والباب في جميعها متقارب» فالخلال واحد الأخلة» ويقال: فلان يأكل خلله» وخلاته: أي 
ما يخرجه من أسنانه» فأما الخليل الذي تخاللك فق هذا أيضا: فكأنما تخاللتما كالكساء الذي 
وقال ثعلب: "إنما سمي الخليل خليلاًء لأن محبته تتخلل القلب» فلا تدع فيه خللاً إلا ملأته.' 
وأنشد الرياشي قول بشار: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليل 
(الماوردي» 1978: ص 163( 

5 2 oF bel shee م حر‎ ee ae = ee 

وفي قوله des eI} 1B‏ بَعْضْهُمْ لِبَعْض عَدو إلا امَّقِينَ 14 الزخرف:67): أي 
بمعنى الأصحابء الرّفاق الذين كانوا متلازمين في الدنياء سيلتقون ويجمعوا يوم القيامة» ويكونوا 
على شاكلتين: إما أعداءء وهم من كانوا يجتمعون على معصية الله تعالى» وإما يلتقون 
ا Sere en‏ 
day S25, uy sl bf 8 of als‏ 68 خليله eras Ah ti y Ui‏ 
بطاعتِك وطّاعة رمئولك ويَأمْرنِي بِالْخيْر وينهَاني عَن الشر ويتِي أني ملاقيك Gall‏ فلا ت ضلّ 
ge‏ مثل ما أريتني وتراضى عنَه كما رَضيت le‏ لَه اذهب فو تم مما َة 
عندي لضتحكت كثيرا كيت قليلا قال ثم يَنْوت الآخر فتَجتمِع أروَاحهما TUES‏ لين أحدكما علَى 
صاحبه فيقول كل واحد مَِهُمَا لصحيه ِم الأخ وعم الصاحب وعم الخليل وإذا مات أحد 
لكافرين وشر بالثار ذَكر ba J td UU‏ خليلي فلانا كان ly ina ny gi ls‏ صية 
oe eit. ee‏ ويتهاني عن الخثر ويُخيرني ي أني ير لاقيك 3 esd‏ بدي حتی 
ee ee ee‏ 


بس الصتاحب بس الخليل". (البيهقي» 2003) ج12: ص 47) 
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ويقول أبو السعود: والخلة: 
- من الخلال» فإنه ود تخلل النفس وخالطها. 
- وقيل من الخللء» فإن كل واحد من الخليلين يسد خلل الآخر. 
- أو من الخلء وهو الطريق في الرملء فإنهما يتوافقان في الطريقة. 
- أو من الخلةء بمعنى الخصلةء فإنهما يتوافقان في الخصال. 
) العمادي» .6 ج2: ص236) 
ولقد انفرد بتلك الخلة الخليلان فقطء وهما إبراهيم ومحمد -عليهما أفضل الصلاة وأتم 
التسليم- حيث قال الله (تعالى) عن إبراهيم اتكتتة: ‏ وَمَنْ أَحْسَنُ ديا يمَنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ 
وه وہ pa‏ ت هر eT‏ ر ہے 74 94 i ٠. 23 . uke‏ 1 
محسِن وَاتَبَعَ ملة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا وَاتَحَذْ الله Cal pl‏ خَليلا# [النساء:125] أي صفياء وهو 
مشتق من الخلة بمعنى المودة وفي ذلك تشريف لإبراهيم وترغيب في اتباعه. 
وقال we‏ :' لو كنت مُتَخِذَا من أُمَتِي خليلا لاتخذت أبَا بكر وَلَكِن أخِي وصاحبي.' 
(البخاري1987ءج1: ص178) 
حتى أن الصداقة تتفاوت» فإنها إذا قويت صارت أخوة فإن ازدادت صارت محبة فإن 
ازدادت صارت خلةء والخليل أقرب من الحبيب» فالمحبة ما تمكن من حبة القلب»؛ والخلة ما 
تخلل سر القلب» فكل خليل حبيب وليس كل حبيب خليلاء وتفاوت درجات الصداقة لا يخفضى 
بحكم المشاهدة و التجربة» فأما كون الخلة فوق الأخوة فمعناه أن لفظ الخلة عبارة عن حالة هي 
أتم من الأخوة . ( الغزالي» ب.ت: ص 93) 
فيما سبق يتضح أن الخليل -أيضاً- ترادف مفهوم الصحبةء والصداقةء فالخلة هي 
صحبة ومحبة تتخلل إلى القلوب» فتجعل صاحبها يلين ويرق قلبه إلى صاحبه؛ فيلزمه حباً في 
معاشرته» وحرصاً منه على دوام تلك العلاقة. 
د - القرين: 
وجاء لفظ القرين في القرآن واللغة على معان عدة» على النحو التالي: 
يُقال: هو على قرني: أي على سنيء والقرن في الناس: أهل زمان واحدء قال الشاعر: 


إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب 
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والقرن: كفؤك» وقرن بين الحج والعمرة: جمع بينهماء وقرن الشيء بالشيء: وصله به. 
وبابه:ضرب ونصرء واقترن الشيء بغيره» وقارنته قراناً: صاحبته؛ والقرين: الصاحب» 
وقرينه الرجل: امرأته» يقول ابن فارس 


القاف والراء والنون أصلان صحيحان» أحدهما يدل على جمع الشيء إلى شيء.ء 
والآخر شيء ينتأ بقوة وشدة» والقرينة: نفس الإنسان؛ كأنهما قد تقاربا. (الرازيء 1995 ج1: 
ص222) 


ويقول الشاعر: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
(القرشيء ete‏ ج1: ص153) 
فجاء القرين في القرآن لأربعة معان: 
الأول؛ بمعنى الشريك والمعين» كما في قوله 38: وَمَنْ يكن GE Selb GS bat‏ 


أ 7 


[النساء:38] وقوله (تعالى) أيضاً: #حَتَّى إِذَا FES NES sh EB SG ele‏ 
of ill‏ ف فس القَرين # I]‏ > 38:3[ أي المعين» ١‏ 
الثاني: بمعنى الكرام الكاتبين» كما في قوله (تعالى): # قال قرينه 


dae dS‏ ]27:5[ وقوله (تعالى): # وَقَالَ قَرِينهُ هَذَّا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ 4 [ق:23] 


a 


GSS 555 Babi Nis; 


ger 


Sgr 7 oe 


الثالث: بمعنى الشياطين الموسوسين» كما في قوله (تعالى): 8 وَكَيَضْنا هُمْ و راء فَرَينُواهُمْ مَا 
mel‏ £5 وَمَا حَلَمَهُمْ 4 [فصّلت:25] عوقوله (تعالى): # وَمَنْ يَعْش عَنْ 53 PN‏ 
congnge gl £36255 5165.5 5 545 Gta Sa‏ 
الرابع: بمعنى الشياطين تحت تسخير سليمان اك مقيدينء كما في قوله (تعالى): # وَآحَرِينَ 
مُقرَّنينَ في GAS‏ ]38:4[ ) الفيروز Ua tle ono «gall‏ 1256( 
وقامت الباحثة بتتبع مفهوم القرين» فتبين أنه يؤدي مفهوم الملازمة والمصاحبة» حيث: 
المعنى الأول» فمن صفات الشريك أو المعين أن يعون ae‏ لشريكه أغلب الأوقات» بل 
ela) Sea ie Gls gece ell as ee‏ كفل الاح 
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أما المعنى الثاني» فهم الكرام الكاتبون» بأن كل إنسان له رقيب عتيد من الملائكة كي 
ia aes‏ م ce aoe eal ac‏ كا أن يكو لاما كلو :ا قف 
بل ومراقبا له طوال الوقت ولا يغفو عنه طرفة عين. 

والمعنى الثالث» وهو الشياطين والموسوسون» فكانت تسبقها كلمة "قيضنا" كما فسرها 
السمرقندي وقال:" قيض يعني سلط ويقال قيض بمعنى قدر".( السمرقندي» cy‏ ج3: 
ص213) 
وَالكبىءالمسلط يكون أيضنا ملدّوّما لضاخية:طوال: الوقت: 

كما في المعنى الرابع» مقرنين أي مقيدين لخدمة سليمان اا فالخدم أيضاً مصاحبون 
لرئيسهم؛ ليعملوا على راحته وتلبية طلباته طوال الوقت. 


أما عن الصحبة في الاصطلاح: 
لم تجد الباحثة تعريفاً واضحاً لمصطلح الصحبة» لكن هناك بعض التعريفات لمرادفاتها 
الأصدقاء: هم الجماعة التي تتمثل في أعضاء متفقين في السن والجنسء ويتعامل كل 
منهم مع الآخرين على أساس المساواة والمشاركة الوجدانية والتقارب في الميولء فالأصدقاء 
جماعة أكثر ارتباطا ومشاركةء ولها إمكانات وأوضاع اجتماعية متشابهةء تربطها أمور عدة 
مثل: النمط السلوكي والتفاعل الكبير بين أعضائها. ( عيسى. 1997: ص175) 


gens to A dele‏ كل .من" ae‏ الزحمن سليمان» :وسميحة كترة"بانهنا::؟ تنك 
yt J Aye deLeg‏ الرس آل ك ن م penny ao lal dl dale of Say elias!‏ 
بعضاً على أساس المساواة والتكافؤ» ولها بنية اجتماعية متميزة خاصة بهاء كما أن لها وظائفها 
التي تؤديها لأعضائها". (سليمان و كرم» 1997: ص82 ) 
Lili‏ الصحبة والصحابة: 

كان أشرف لقب في الإسلام هو لقب ( الصحابي)» وهو من لقي النبي وآمن به. 
وتشرف بصحبته. " فالصحابة بأسرهم طبقة أولى والتابعون طبقة ثانية وأتباع التابعين طبقة 
ثالثة وهلم جرا." ( ابن الحسين» 1969ء ج1: ص466) ولقد كانوا الصحابة فيما بينهم يدركون 
حق اليقين ما للصحابة من قيمة ومنزلة. وأيضاً يتفاوتون الصحابة فيما بينهم في الفضل بمقدار 
Gus‏ صحبتهم للنبي وعمق محبتهم له» وشدة إخلاصهم في خدمته؛ وقد حصل على النصيب 
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7) @, 07% .% a و و‎ 2 i ‘ 7 5 ٤ . meet 
الأوفى من هذه الأفضلية من قال الله (تعالى) في حقه: # إذ يَقول لِصَاحِبهِ لا تَحَرَّنْ إن الله‎ 
مَعَنَا4 [التوبة:40]. وكان أبو بكر بفضل هذه الصحبة المشرفةء الخليفة الأول لسيد النبيين؛‎ 
. لذلك كان لا بد أن نستعرض مفهوم الصحابة وعلاقته بالصحبة موضع الدراسة‎ 
فمعنى الصحابة لغة:‎ 
Kal قد يتوافق تماما مع ما تم عرضه سابقاء في المعنى اللغوي للصحبةء في قواميس‎ 
الأصحاب» الصحابة» صحب» يصحب صحبة " بالضم " وصحابة " بالفتح "» صاحب أي‎ 
عاشرء رافق» جالس» انقادء شايع. والصاحب هو المعاشر أو المنقادء أو المجالس أو المشايع؛‎ 
أو المرافق» أو القائم على الشيءء أو الحافظ له.‎ 
ويطلق -أيضاً- على كل من تقلد مذهباء فيقال: أصحاب الإمام جعفر» وأصحاب أبي‎ 
)915 واصطحب البعير أي انقاد له.( ابن منظور» ب.ت» ج 1 : ص‎ 
أما عن الصحابة في الاصطلاح:‎ 
طلم ببق ريك ممعي‎ Gia a ay nal col card all 
هة كا بل نة ماح مخ عع ةة واو وف‎ git Fane play hell 
صاحب أبي حنيفة؛ والمُزتي صاحب الشافعي.‎ 
فنجد من العلماء من أيّد هذا الرأيء فقيل: إن سعيد بن المسيب كان لا يَعدٌ الصّحابي إلا‎ 
مع النبيّ # سنة أو سنتين» أو غزا معه غزوة أو غزوتين.‎ lil من‎ 
ونجد آخرون» لهم رأياً مخالف قليلا فقالوا: كل من أدرك الحم وقد رأى النبيّ 4 وعقل‎ 
1972 أمر الدّين فهو من الصحابةء ولو أنه صحب النبي # ساعة واحدة. ( ابن الأثير»‎ 
(118 ج12:‎ 
Aa Linge BE ويقول ابن حجر العسقلاني الشافعي بالحرف: " الصحابي من لقي النبي‎ 
ص6)‎ tle 61992 «jas ومات على الإسلام ". (ابن‎ 
. فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت‎ - 1 


2 - من روى عنه أو لم يرو. 
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3 - من غزا معه أو لم يغز. 

4 - من رآه ولو لم يجالسه. 

5 - من لم یره لعارض کالعمی. ( ابن حجر» 1992ء ج1: ص6) 
ويخرج بقيد الإيمان 0 


وكان هناك اختلافات في آراء العلماءء حول تحديد من هو الصحابي» ولا نرید التو غغل 
في تلك الملابسات والأمور؛ لأنها ليست موضع دراستنا الآن. 


فبعد اطلاع الباحثة على مفهوم الصحابة» وتوضيح من هو الصحابي» وعلى من يطلق 
هذا المصنطلح( الصحابي) تبين أن الشرط الأساسي لمن ينال هذا اللقب» أن يكون ملازما أي 
مصاحباء ومقترناً بالرسول طوال الوقتء يتعلم منه القرآن والعبادات والأخلاق الحميدة وغيرها 
من الأمور الاجتماعيةء التي تعين على قضاء أمور الدنياء فكلما التزم الصحابي برسول الله مدة 
أطول كان أصدق في المودة» وحتى عندما كان يأخذ عنهم الأثرء وهذا ما انطبق على الصديق 
5 الذي أول من آمن برسول الله + وصدقه» وعمل على هديه؛ لذلك كان أول خليفة للمسلمين. 
وقد قامت الباحثة باستعراضه كنموذج صادق للصحبة والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
الصحابة والرسول 46: 


صحابة رسول الله BE‏ هم من تربوا في مدرسته؛ وجلسوا إليه» واستمعوا منه» فتشربوا 
منه 4ء الخلق الحسن» وساروا إلى سنتهء ونهجوا نهجه» فرضي الله عنهم» ورضوا عنه. كما 
ا و ا GE GE AES N E‏ 
قال الله (تعالى) في كتابه عنهم: ‏ وَالسَّابقونَ الأولونَ مِنَ المهاجرينَ وَالأنصَارٍ وَالِذِينَ اتبعوهُم 


- 3 
ded’ 00 y 


بإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُحْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَّلهُمْ جَنَّاتٍ 2 65 BUS IG Ged NE SEN GE‏ 
pre)‏ العَظِيم . [التربة:100] 
صحبة أبي بكر الصديق 4 مع رسول الله 4 كأنموذج: 


صحب أبو بكر الصديق 4 النبي ب من حين أسلم» إلى حين توفي» ولم يفارقه سفرا 
ول يفطي إلا فيما أذن له في الخروج فيه من حج وغزوء رکا را ا خا شوت الصحبة 
في الغار لرسول الله ء حيث قال (تعالى): 8 إلا تَنْصُوُوهُ قَقَدْ نَصَرَّهُ الله إِذْ أخْرَجَهُ الَّذِينَ 


- 


ا ني حا ٤ ey GO 0% A er ae ce‏ وور ےر سو رون 
كمْرٌّوا نَانَ انتئْن إذ هما فى الغار إذ يَقولٌ لِصَاحِبهِ لا تحرَّنْ إن الله BE So ail SG as‏ عَلَيْهِ 
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حَكِيم ‏ [التوبة:40] هنا وفي هذه الشدة والمحنة» إنما هي اختبار لصبر ووفاء أبي بكر الصديق 
ذه وثباته عند الشدائد» وعدم تخليه عن رفيق دربه. 

وكان أبو بكر الصديق 4 أحب رفيق لرسول الله ي4 وقد قال النبي ب4 في تعظيمه: " لو 
dl OSTy US UI CARRY DUE (gad Ge Ms cus‏ وَصَاحبي ". (البخاري٬1987ء‏ ج1: 
ص178) 

ويتضح ذلك -أيضاً- في حادثة الإسراء والمعراج عندما ستل أبو بكر الصديق يه : 
"همل تصدق قول محمد بخبر الإسراء؟" فكان 4ه رده كالسهم المبارك الذي لا يخطئ 
هدفه قال: 'لقد صدقته في خبر السماء (الوحي) أفلا أصدقه في خبر كهذا ". 
(عاشورء1997: ج15: ص12)؛ فهكذا تكون الصحبة القدوة» وهكذا يكون امتزاج المشاعر 
وتوحد القلوب والعقول. 
ثالثاً: أهمية الصحبة: 

الإنسان اجتماعي بطبعه ويتوق للصحبة ولا يمكنه الاستغناء عنهاء حيث الصحبة تعد 
من الأمور المهمة في حياة الشباب» بل في حياة كل مناء مهما كان عمره» أو جنسه؛ إذ يقول الله 
(تعالى) في محكم التنزيل: «إيَا يما النّاسُ إنَا حََفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنَْى وَجعَلْنَاكُمْ عو 


7 


2 DN 2 ° 2% by 72 ° رە ر ر‎ 2 40 a 
وََبَائِلَ لِتَعَارَهُوا إِنَ أكُرَمَكمْ عند الله فاكم إن الله عَلِيم حبر €. [الحجرات:13]‎ 

حيث تشعر الإنسان بالتوافق النفسي والتكيف مع البيئة المحيطة؛ وتلبي احتياجاته النفسية 
والاجتماعية؛ فهي ساحة غنية بالخبرات والتجارب وصقل القدرات من خلال الانتماء للجماعة 
الوجدانية» والإفصاح عن الذات وعن بعض المشاكل والهموم» ويلقى الصاحب المساعدة في الشدة 
والاكتساب والتنميةء وإعداد الشخص لمواجهة المجتمع؛ إذ يقول الله كل في كتاإبه 

5200 سياه بار د ےر في > م هوه ior FN 232° 2, 4 war ge‏ 

العزيز:# els‏ نفسَّك مَحَ الذِينَ يَدَعونَ رَبجمْ WAL‏ وَالِعَئُِ يُرِيدَونَ وَجهه ولا تعد عَيْتاك 
و‌ (ee 8 34. we‏ ر KO‏ ر ° (oo,‏ لأس تر ےر ر و 
عَنْهُمْ تَريدٌ 5 اليا الدنيا ولا نَطِعْ مَنْ أَغْمَلنا قَلبَهَ عَنْ ذِكْرِنَا وَانْبَعَ هَوَاه وَكَانَ مره Ub‏ 
[الكهف:28] 

حيث إن صحبة الصالحين بالذات تعد من أعظم وسائل الثبات على الإيمان» بل إنها 
مصدر من مصادر الطاقة الإيمانية التي تدفع المرء تجاه السلوك القويم وطاعة الله وحبه وابتغاء 
رضاه على من سواه. 
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ومن شروط الصحة النفسية أن يكون للإنسان صداقات؛ والسبب يوضحه (غانم:2006) 
مفصلاً لمفهوم وأهمية الصداقة كما يلي: 

أ- الإنسان يثق في صديقه الآخر. 

ب- يثق في ذاته» أي تجعل منه إنساناً واثقا بنفسه . 

ج- كما تقوم على مجموعة من الأسس كلها تصب في بوتقة الصحة النفسية للفرد. 

د- أن يجد من يشاركه آماله ويبوح له بأسراره. 

ه- الصداقة تمد الشخص بمعين من المساندة الاجتماعية والصلابة النفسيةءوهما 
عنصران في مسألة عبور الشخص لأزمات الحياة المختلفة» كما يشعران الشخص بقيمته"'. 
(غانم» 2006: ص]) 

ويقول علماء الاجتماع: إن الإنسان مدني بطبعه»ء وربما قيل في اسم "الإنسان" إنه يأنس 
بغيره؛ ولذلك حينما أراد الله أن يعاقب الثلاثة الذين خلفوا بمنعهم من الأصدقاء والأصحابء 

5 ھا ا‎ a 3A 48 ie 7 اي‎ 4 4 2 

وذكر في هذا الوصف القرآن الكريم: # وَعََلَ الثلانةٍ الْذِينَ خلفوا حَتى CLS I‏ 


ب 


24265 0% )ل ا‎ fee) °F 214. ا عه‎ 5 Ce en 8 of o2 
CU Sa Y! al Go Eade أنفسهم وَظنوا أ لا‎ agile الأزْض ب رَحْبّتَ وَضَاقَت‎ agile 
[التوية:118]‎ .© Ga SH gall عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا إِنَّ الله هُوَ‎ 


وفي تفسير معاني الاية: 

إن هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهادء عاقبهم الله من فوق سبع سماوات» بأن لا أحد 
النتيجة كما وصفها القرآن الكريم بأدق التفاصيل: بأنهم ضاقت عليهم الأرض برحبها وسعتها 
لإعراض الناس عنهم بالكلية» وانقطاعهم عن مفاوضتهمء, وهو مثل لشدة الحيرة كأنه لا يستقر به 
قرار ولا تطمئن له دار. ) البيضاوي» ب.ت» 3e‏ ص178) 

(وضاقت عليهم أنفسهم)؛: أي ضاقت عليهم قلوبهم وأنفسهم كلما رجعوا إليها بشيءء لعدم 
الأنس والسرور› ولاستيلاء الوحشة والحيرة عليهم.( العمادي» de sO.‏ ص 109) 
ولذلك من مصادرة الفطرة أن ننعزل عن المجتمع؛ ومن مصادمة الفطرة أن ننطوي عن النفس؛ 
حك إن الى البشرية السوية ترون إلى الاه زفي 
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bia; قال معلننا 4 "المومة الذي‎ Goa الشزريفة‎ Ay a) Mul) dle chs Le lang 
ويَصبن عَلَى أَذَاهُمْ أَعَْظُمُ أَجرًا مِن الْمُوْمِن الذي لا يُخَالطُ الناس ولا يَصبْرٌ على‎ Gull 
أَذَاهُمْ ". ( ابن حنبل» 1999ء ج9: ص64)‎ 

فكان الصبر على الأذى أرحم من العزلة وانطواء الإنسان على نفسه» وما قد ينتج عنها 

ويقول علي بن أبي طالب 4 في هذا الشأن: 'الرجل بلا أخ كشمال بلا يمين'. 
وأنشدوا في ذلك: 

وما المرء الا بإخونه كما يقبض الكف بالمعصم 
ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم 

وقال زياد:" خير ما اكتسب المرء الإخوان فإنهم معونة على حوادث الزمان ونوائب الحدثان 

وعون في السراء والضراء". (الأبشيهي» 6 ج1: ص 264) 
ويقول الشاعر: 
فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يُسليك أو ينسيك أو يتوجع 
) النويري» 22004 ج6: ص 79) 
حقيقة إن الإنسان أكثر ما يحتاج فيه إلى الصاحب» وقت الشدةء ليساعده ويقف بجانبه»ء 


ويستشين» إذا لم ذلكه ويكون لهامعوانا على الخير :أو يشكن لاه asd ye og‏ 
الأمورء حيث يشكل له قمة المساندة الاجتماعية لتخطي الأزمات. 


رابعاً: أنماط الصحبة: 

أخذت الصحبة أنماطأً متعددة في حياتنا اليومية» حيث نجد تلك العلاقة الاجتماعية: 
استحكمت بين شخصين فذابت كل الفوارق» والقيود النفسيةء مما يجعل الحياة بشكل أفضل. ولقد 
أبرز القرآن الكريم أنماطاً مختلفة للصحبة وكان منها ما يلي:- 
أ- صحبة الوالدين لأبنائهم : 

وهذا النمط قد يأخذ اتجاهين مختلفين» حيث صحبة الوالدين لأبنائهم» وصحبة الأبناء 
للوالدين. فلقد اعتاد الكثيرون أن يكون الأصحاب من الغرباءء يقدمون كل الأشياء المقبولة 
والعواطف الطيبةء ولا يكادون يقدمون لأهلهم إلا أقل القليلء الأمر الذي يدل على أن المجاملة 


أحيانا تربط بعض الناس بالآخرين ممن يرجى نفعهم . 
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ومن المؤكد أنه لو عاملنا أطفالنا بمثل ما نعامل به الغرباء فإن سعادة غامرة تتألق في 
بيوتناء وبالمقابل نحن لو عاملنا أصحابنا وأصدقاءنا بمثل ما نعامل به أطفالناء فإننا سوف نخسر 
الكثير من الأصحاب والأصدقاء. 

فنجد الطفل في سنواته الأولى مغلقاً على نفسه»ء لا يصاحب أحدا ويمكن أن يصاحب أمه 
بطريق الولع بها؛ لذا يجب أن تفهم الصحبة والصداقة معه وتقدرهاء ويمكن في تلك الفتقرة» أن 
يصاحب أباه الذي ثبت أنه يتولع بصوته منذ الو لادة بشكل واضح. (السبيعي2000: ص27) 

فمن الواضح -هنا- سبب التعلق والحب» هو طيلة فترة الملازمة؛ وتودد الأم 
لمولودها بالعطف والحنان ورعايته لكل ما يحتاج جسمه فسيولوجياًء من طعام وشراب ونظافة 
دائمة» وما يحتاجه نفسياً من حضن دافئ وحنان» إذ تشعره بوجودها الدائم والملاصقء 
bates‏ ارتا دكت فت اكان لن ىكن ا درو ا 
بداية- يتعرف إليها بسماعه دقات قلبها التي تعود عليها وهو جنين يرقد بين ثنايا رحمهاء ومن 
ثم تعود على نفسها وحنانها وعطائها بلا حدود. فيجيء بعدها دور الأب الملاطف الحنون» 
الذي يلاعب وينزه ويعتني بالطفل ويكون مولعاً به» على قدر اهتمامه وحبه وملاعبته» ومدة 
ملازمته وصحبته له» حيث أفضل أساليب تربية الأبناء مصاحبتهم وملازمتهم أكبر وقت 
ممكن لمراقبتهم وتأديبهم أحسن الأدب» حيث يقول رسولنا الكريم #:' أكرمُوا أولادكم 
وأأضينوا أَدَبَهُمْ.' (ابن ماجة» 1982ءج4: ص102) وفي رواية أخرى ( ألزموا أولادكم) 
فالمقصود بالإكرام هنا المصاحبة والملازمةء والاقتراب منهم أكبر فترة ممكنة. 

ولكن كيف تقوم المصاحبة بين اثنين بينهما فارق كبير ظاهر في السنء والنضج العقليء 
والعلم والثقافة مما قد يشكل حاجزاً يعيق عملية المصاحبة...؟ لقد أجاب الرسول 4خ عن هذا 
السؤال حين قال" من كان له صبي فليتصاب ل" (الألباني.1992:ج10:ص163) ومعنى 
افليتصاب له" أي ينزل إلى مستواه الصبياني فيتلاطف معه بالقول والفعلء ويعامله باللين 
والمحبة» ويدخل الفرحة على قلبه» ويقربه منه» ويداعبه ويلاعبه» ويرحمه ويعطف عليه؛ Shays‏ 
عقله وقلبه بالأمل والبهجة» حيث قال أنس #د: "ما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله يك 
وعنه أيضاً قال: كنت مع الصبيان» فمر رسول الله 6 فقال"السلام عليكم يا صبيان"'. 
(الحميدي.2002»: ج2: ص655) ولقد دخل على عمر بن الخطاب ك أحد عماله؛ فوجده 
مستلقياً على ظهره وصبيانه يلعبون حوله» فأنكر عليه ذلك» فقال عمر: ' كيف أنت مع أهلك؟ 
قال: إذا دخلت سكت الناطق!.. فقال له عمر:اعتزل عملنا..فإنك لا ترفق بأهلك وولدك» فكيف 
ترفق بأمة محمد 4 ( الأبشيهي1986ءج1:ص 279) وصدق عبد الملك بن مروان حين قال: 
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"لاعب ولدك كا وأدبه ا وصاحبه و ثم اترك حبله على غاربه". (الوطواطء ب.ت: 
ص 45) 

وفي ذلك تأكيد لمصاحبة الأب لابنه» والأم لابنتها مصاحبة الصديق الناصح الأمين في 
pall Gayo coy 0 par dal ye hal‏ اهقة والقنياب» .وهو CaS gash sted 2S‏ 
وَأضينوا "pagal‏ (ابن ماجة» 1982:ج4: ص102) أي الزموهم وصاحبوهم . 

إن أسلوب مصاحبة الاباء للأبناء يحقق فوائد كثيرة في تربية الأبناء» نذكر منها ما يلي: 
1 - تقريب الفواصل والحواجز بين الأبناء والآباء: 

إن المصاحبة تزيل الفوارق والحواجز الظاهرة المتعلقة بالعمرء والنضج والعلمء فلا 
يشعر الأبناء بأي حرج من أن يستشيروا آباءهم فيما يعرض لهم من أمور الدين والحياةء وفي 
ذلك وقابة اليم Cell Glace! Ce gall Cpe Leash‏ ليش لدم ما لاء من حك ة وآماتة 
وخوف حقيقي على الأبناءء حيث يتهيأ مناخ خصب من الصراحة والثقة المتبادلة. 

2- إعداد الأبناء لقبول التوجيه والنصح : 

ا ارت اما و كف فر ن و اقات ادا القت قر الوه 
والنصح» ا لهذه العلاقة التي يسودها التفاهم» والمحبة. " فإذا نجح الآباء في إقامة صداقة 
بينهم وبين أبنائهم» فإن الوضع سوف يتغير؛ حيث يتسع صدر الابن لنصح الوالد الصاحب". 

فالمعروف أن مرحلة المراهقة والشباب تتسم "بالرغبة في تأكيد الذات" إلى الحد الذي 
يتصور معه الابن أنه قادر على تصريف أموره بنفسه» وأنه لا حاجة له إلى نصيحة الوالدين» 
بل إنه يتصور أن نصح الوالدين تدخل في شؤونه فتتحرك فيه قوى المقاومةء فلا يستجيب له؛: 
الأمر الذي يجعل الآباء عاجزين عن مساعدة أبنائهم فيما يعتبرونه من واجبهم واختصاصهم. 
3- تكشف عن درجة النضج العقلي والنفسي: 

إن مصاحبة الأب لابنه تكشف له عن قدراته الحقيقية وعن درجة نضجه العقلي 
والنفسي» وبذلك يستطيع تحديد ما يناسبه» من توجيه أو تكليف» ويتعرف على المواهب الربانية 
كي يساعده في تنميتها. وتتضح تلك الأهمية وتتجلى في الفترة الحرجة 'فترة المراهقة". حيث 
أكثر ما يسبب للمراهقين المشكلات الانفعالية عدم تناسب النضج العقلي مع النضج الجسميء 
فمن الملاحظ أن الجسم لدى المراهق ينمو ويكبر أسرع من النضج العقلي لديه» ما يجعل الآباء 
ينظرون إلى الجسم الذي نما وكبرء فيتوقعون من الابن نضوجا في سلوكه العقلي والاجتماعيء 
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فإذا ما أتى ببعض التصرفات الصبيانية انهالوا عليه بالنقد والتقريع» دون أن يدركوا أنه معذور 
ومظلوم» وليس هذا فحسبء بل إن الآباء في الوقت نفسه لا يعترفون بما طرأ عليه من نضج 
عقلي محدودء فيقاومون محاولاته لتحقيق ذاته ويتهمونه بالقصور الفكري» بل ويحاولون فرض 
ال غات عرش وهر ها تند لى قار مته و كاك 
4- تعمل على زيادة التحصيل الدراسي لدى الأبناء: 

تعد الأسرة اللبنة الأولى لتكوين شخصية الطفلء فالجو الأسري الدافئ المليء بالمشاعر 
المتبادلة والاحترام والتشاورء يرجع بالآثار الإيجابية على الأبناء وجميع أفراد الأسرة.ء ما قد 
يؤثر على جميع الجوانب الوجدانية والاجتماعية» ولا سيما الجانب العقلي المعرفي وبيان ذلك 
علاقة الطفل بأبيه وبين تحصيله وتفوقه في المدرسة» كما وجدت علاقة واضحة بين انحدار 
مستوى تحصيل التلميذ الدراسي وبين غياب الأب الطويل عن البيت بسبب السفر أو الطلاق 
وغيره من الأسباب". (الجبالي.2005: ص85) 

ذف gall uid eS, Lil le‏ اوي ا الى وة اوا اة 
والحوار الملائمةء لبناء شخصية متكاملة ومتوازنة لدى أبنائنا. 
5- تساعد الأبناء على تكوين علاقات اجتماعية مستقبلية ايجابية: 

لا شك أن وجود الأب والأم الدائم في البيت وتفاعلهما مع أطفالهما ومشاركتهما لهم في 
أعمالهم الجادة أو اللاهية» ينبه فيهم التفاعلات الاجتماعية المستقبلية تنبيهاً قويآء ويترك بصمات 
إيجابية على تلك العلاقات المتوقعةء كما أبرزت نتائج بعض البحوث: " أن الإنسان يعجز عن 
إقامة علاقات إيجابية مع العالم الخارجي إن لم يمارس تلك العلاقات في طفولته." (الجباليء 
5 :ص 86) حيث جاء في الأمثال:" من شب على شيء شاب عليه. فالأسرة هي أهم سياق 
اجتماعي تتم من خلاله عملية التنشئة الاجتماعية . 

ومن هناء يقع على عاتق الآباء توجيه أبنائهم نحو الصحبة الحسنةء وإثارة وعيهم على 
كيفية اختيار الصاحب الصالح. فكان لا بد أن يدرك الآباء أن مفهوم الصحبة يختلف باختلاف 
مراحل نمو الأبناء» ويفترض هذا تغييراً في أساليبهم لدعم علاقات الصداقة لدى أبنائهم؛ كما 
أوضحت بعض الدراسات " ففي سنوات الطفولة المبكرة تتركز صحبتهم حول المشاركة في 
اللعب 'ما نسميهم رفاق اللعب" كما تفتقد خاصية الاستقرارء أما في سنوات الدراسة فيبدأ الأطفال 
في تكوين صداقات وثيقة تتسم بتبادل المشاعر الوجدانية".( عبد الحميدء 2002: ص115) 
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ويتضح فيما سبق أن أطفالنا ليسوا Mas‏ للتجارب» نتعلم في الابن الأول» كي نتفادى 
الأخطاء مع الابن الثاني» هكذا هو مفهوم البعض الخاطئ» لكن الصحيح أنك عندما تشتري 
جهازا كهريائيا lane‏ لمتزلك تخشيى .أن لبه أو تقوم بتشغيلة والتعامل معه: قبل قرناءة الكتيحب 
والتعليمات الخاصة بذلك» خوفاً عليه من العطب. فكيف بفلذات أكبادنا نجرب ونخطئ معهم!! 
فلنعرف أولادنا جيدأء من خلال البحث والتعرف إلى خصائص نموهم في مراحل عمرهم 
المختلفة» وبصفة عامة جميع الأطفال يحتاجون إلى الحنو والرفق والشفقة» والعمل الجاد على 
مصاحبتهم طوال الوقت. 
6- تقي الأبناء من الأمراض النفسية؛ ومشاكل الانحراف لديهم: 
أطفالنا ما هم إلا وعاء فارغ نصب فيه ما نشاءء فما وضعته ستجده وتجني ثماره» وما 
تزرعه فيهم في صغرهمء وتعلمهم إياه سواء كان بطريقة مباشرة» مثل: عادات وآداب اجتماعية 
وغيرهاء أو بطريقة غير مباشرة» مثل: بعض الأخلاقيات والسلوكيات التي قد يكون تعلمها عن 
iy yb‏ البحاكاة وتقليد من تعد أكبر متهم سناء gi sS Le Bale g‏ 'الوالدين» كل هذا بوث Lalas) Le)‏ 
أو سلب على الصحة والتوافق النفسي لدى الأبناء. ويرجع هذا -أيضا- إلى مدى تواجد وتواصل 
الآباء مع أبنائهم وكم هي هذه الفترات. حيث أوضحت بعض الدراسات النفسية وأكدت على: " 
أن صحبة الآباء لأبنائهم تحقق لديهم الصحة والتوافق النفسيء والتوازن الأخلاقي 
المرغوب."(الشحود» ب.ت ص ]) 
من الملاحظ أن الدراسة ركزت نوعاً ما على الأب ودوره الفاعل في تلك الصحبة مع 
الأبناء» وهذا لم يأت من فراغ؛ فهناك دراسات كثيرة أظهرت نتائجها أن المنحرفين يأتون من 
بيوت تتصف بالقسوة والمزاجية وبرودة العلاقات وجفائهاء وتشير و المنحرفين يتصفون 
2- قلة الإشراف والمتابعة. 
3- أقرب إلى أمهاتهم . 
4- بيوت مفككة. ( عقل.2002.» ص 181) 


فحب الولد لأبيه» وتعلق الأب بابنه يؤدي إلى أن يجعل الولد من أبيه الأسوة والقدوة 
الحسنة» وهذا ينتج عنه الالتزام والطاعة» حيث قال الشاعر:" إن المحب لمن يحب مطيع". 
(وزارة الأوقاف.1996: ج36: ص192) 
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إن المطلوب هنا من الأب أن يضع يده في يد ابنه بالمصاحبةء ويهيئ له الفرصة من 
جانبه للتعبير عن تلك المشاعر مع قيامه في الوقت نفسه بتوجيهه برفق وأناة وبأسلوب الصديق 
المخلص والناصح الأمين» وكاتم الأسرار. حيث قال #: GRAM Gy!‏ لا يكون في شيْء ANS‏ 
ولا يُنَرَعْ من شيء "AILEY‏ ( مسلم» ب.ت» ج8: ص22) 

وقال Lal‏ إِنّ bay GM Gas Gh Al‏ عَلَى الرّفق ما لا يُعْطِى عَلَى الْعتف وما 
لا يُعْطِى على ما سيواة". ( مسلمء»ب:تءج8:ص22) 

فمما لا شك فيه أن العنف لا يأتي بثمار» بل يكون سبباً لأمراض نفسية كثيرة» وأشهرها 
العناد لدى الأبناءء وزعزعة الثقة بالنفس والآخرين. 
ب-صحبة الزوج للزوجة: 

منذ بداية خلق الإنسانء آدم اكتكا» خلقه الله (تعالى) وحيداً وأعطاه كل ما تشتهيه العين 
والقلب» حيث الجنة بنعيمهاء ولكنه سرعان ما لج من هذا الرخاءء مستشعرأً بوحشة الوحدة 
وفقدان الأنيس والجليس الذي يألف إليه» فسبحان الخالق الذي خلق العباد وعرف خصائصهم 
واحتياجاتهم النفسية والوجدانية» حيث GIR‏ من ضلعه وهو نائم أنيساً يأنس به» حواء» زوجة 

704 mA 2,288 oF 4% اه‎ WA ° 2 ۴ y woe 

ليسكن إليها. إذ يقول الله ك: # وَمِنْ آبَاتَهِ أنْ َلَقَ لَكَمْ مِنْ LGN SD ENGST Ral‏ 
س س ا r‏ و ا ا و 2 a‏ .0 0602 3 . 0 
AM 59 89 94 AN bes‏ إن في ذلك est SLY‏ يَتَفْكرٌونَ * [الرُوم:21] فالمقصد من الزواج 
هنا هو السكن والراحة» وأن يطمئن كل منهما للآخرء طلباً للراحة النفسية.( قاسم:1990: 
ص155) 

ولقد أمر الله كك الأزواج» بحسن معاشرة زوجاتهم: # وَعَاشِرٌ وهنٌ erate‏ 
[النساء:19] وجاء في التوجيه النبوي الشريف:" خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي". 
(ابن ماجة.»1982» ج1: ص636) 

وقال يكَ: # وَالضَاحِب بالجَنْب 4 [النساء:36] والصاحب هنا قيل بأنها الزوجة التي 

& د‎ ze Ae Ate wate ais 
السََّاوَاتِ وَالأرْضٍ أنى‎ ee بجانبه. فلقد سمى الله (تعالى) الزوجة في القرآن بالصاحبة:‎ 
% 2 ago Oe fe 7 “lice a e te Ee 
[الأنعام:101]( ابن‎ ede تكون له وَلَدَ وَ1 تكن له صَاحِبَة وَخَلَقَ كل شَيْءٍ وَهْوَ بكل شَيْءٍ‎ 

وسميث بالصاحبة نظراً لدوام ملازمتها للزوج» وتكون دائماً بجانبه تشاطره أفراحه 
وأتراحه» تقاسمه حياته بمسؤولياتهاء وتربية الأبناء. 
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وحسن العشرة يكون بالرفق في المعاملة» وأن يبتسم الرجل في وجه زوجته ولا يعبس 
بدون ذنب وأن يصبر ويتجمل لها كما تتجمل له؛» وأن يصبر على أذاها.(أبو دف 2006: 
ص208) 

وحسن المعاشرة والمصاحبة ليس مطالبا به الزوج فحسبء وإنما الزوجان على حد 


روي و ي رس يم م 
سواء : 545 gill fhe‏ عَلَيْهِنَّ بِالمعْرُوٍ 4. [البقرة:228] 


وقد كان رسولنا الكريم ييه يزيد على الاحتمال لهنء بالمداعبة والمزاح والملاعبة» فهي 
التي تطيب قلوب النساءء وقد كان رسول الله ي يمزح معهن وينزل إلى عقولهن في الأعمال 
والأخلاق ( حوي:1983:ص529)» حتى روي أنه 4# كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوماً 
وسبقها في بعض الأيام» فقال 46: " هذه بتلك ". (ابن حنبل1999ءج43: ص 313) 


هكذا هو معلمنا وقدوتنا رسول الله يه وهو أولى الخلق بالاتباع» فكثير من الرجال 
يخشى على هیبته ووقاره» إذا ما مازح وداعب زوجته وأهل بيته وعاملهم برفق» فها هو رسول 
الله # يعلمنا كيف نخطو ونسير في أدق أمورنا. 


ج- صحبة المعلم للمتعلم: 

إن الغلاقة بِيْنَ المعلم والمتغلم علاقة ضحية: وهم العلاقة قوامها الليق واللظفه وحن 
المعاشرة» وتتمثل أهميتها بالنسبة للمتعلم في أن يجد من يقتدي به. وينقل عنه السلوك 
المرغوب» ويساعده على الفهم؛ لأن من أنفع الطرق في تلقي العلوم الاتصال المباشر بالعلماء 
والتلقي عنهم. ولقد جاء في الحديث الشريف:' المَرْءٌ على دين حَلِيلِه فلينظر' أحذكم من يُخالل'. 
(ابن حنبل» ب.ت: ص303) 

LS,‏ ذكر سالفاء أن الخلطة والصحبة ضرورة ملحة مع الآخرين» فتكون " ألزم بالنسبة 
للمعلم» الذي يقوم عمله على العلاقات الإنسانية ويتوقف النجاح فيه» على مدى ما يوفره المعلم 
من جو نفسي قوامه الحب واللطف" .(الشيباني:1993: ص184) 

وقد كان الرسول المعلم : " إذا بلغ في مسيره أصحابه» جلس بينهم حيث انتهى به 
المجلس وكان يمازح أصحابه ويخالطهم» ويداعب صبيانهم ويجلسهم على حجره ويجيب دعوة 


الحر والعبد والأمة والمسكين ويعود المريض في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر ويبدأ من 
لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة." (الخضري»1999ءج1: ص242) 
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ويصف أبو هريرة خب علاقته بالرسول المربي 4 بأنها قائمة على الصحبة والصداقة 
بقوله: " أوصاني خليلي 4 بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن sigh‏ قبل 
أن أنام." ( البخاريء ب.ت» ج1: ص204) 

وشدد الغزالي على صحبة المعلم للمتعلم لأسباب عديدة: 

أولها: أن العلم على المتعلم أفضل حتى في القدر البسيط من العلم. 

ثانيها: أن كثيراً من ألوان التعلم تتم بالقدوةء وخاصة في مرحلة الطفولة. (الغزالي؛: 
ب.ت» ج1: ص‌56) 


إن على المتعلم أن يبحث عمن يقوي عزيمته ويزيد علمه ويعلي همته» وأن يبتعد عمن 
ينتزعه من كل ذلك ويجعله إنساناً لا فائدة منه. ومن ناحية أخرى فإن طالب العلم عليه أن يبحث 
عن العلماء ويأخذ عنهم علومهم مهما بلغت المشقة. 


ففي قصة سيدنا موسى اث أعظم مثل يبرز في هذا الجانب أدب المتعلم مع المعلم 
عه ورك 


أثقاء مصاحبته له: #قَالَ لَهُ مُوسى GES CAE SY Le BBG Jos‏ 
[الكهف:66] 

وموسى ال يعرض صحبته على العبد الصالح ليكون معلمه» ويكون AS LG ut ge‏ 
Sali lle agle 38 calell cle Ley ya‏ ظ قال ِن التي نا التي عن َيْءِ حٌى أَحِْتَ 
de GO‏ 41553 [الكهف:70] 
حيث تبرز أهم مقومات وآداب تلك الصحبةء والتي تتمثل فيما يلي: 
1- الاستئذان والاحترام: فالمتعلم عليه أن يستأذن لطلب الصحبةء وعليه أيضاً أن يشعر معلمه 

بالتعظيم والإجلال. 

2- الاستعداد والحرص: فلا بد أن يكون لدى المتعلم الحرص والرغبة في طلب العلم. 


الاستفادة من جهود معلمه في توجيهاته. 


4- الطاعة: يجب على المتعلم أن يكون مطيعاً لمعلمه. صابراً عليه. (الشنطي؛:1998: ص81) 
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الفوائد التربوية التي تعود على كل من المعلم والمتعلم من تلك الصحبة والخلطة: 
1 - تهذيب أخلاق المعلم و المتعلم: 

نظن | الطؤل فترة المضتاحية والملاومةقذا بتشري السك سلوكيات المعله دون أن 
يشعرء فنجده يقلده في أسلوبه بالحوارء آخذاً عنه أخلاقه وصفاته التي يتحلى بهاء محاولة منه 
للاقتداء به. وذكر(أبو دف:2002: ص06) ' أنها تساعد المتعلم على اكتساب قيم ومعاييرء 
يجعل منها موازين يزن بها أفعاله." 

وأيضاء عندما يعت" المعلم Gill yo aif‏ من المتعلم: ظوال الؤقك:+ :أن 'الأعين معقودة 
عليه» فسوف يحاول جاهداً إصلاح كل الأمور لديه حتى يصبح قدوة حسنة أمام طلابه. 

ويقول الإمام الشافعي -رحمه الله- عندما أقبل على مؤدب: " ليكن أول ما تبدأ به من 
إصلاح من تؤدبهم إصلاحك نفسك» فإن أعينهم معقودة بعينك» فالحسن عندهم ما تستحسنه»ء 
والقبيح عندهم ما تتركه ". (أبو الفرج 21979 ج2: ص255) 
2- تسهل عملية الفهم على المتعلم: 

فنجد عندما يحب الطفل معلمه» سرعان ما يحب ما يدرسه هذا المعلم» ويحب حصصه»ء 
ومادته الدراسيةء وتكون استعداداته عالية وواضحة لهذه المادة» فمن ثم سوف يحصل أعلى 
درجات الفهم في تلك المادة . وهذا كما أوضح سببه الغزالي قائلاً :" وذلك لأن المعلم فاتح 
ومبسط والتحصيل معه أسهل". ( الغزالي» 1972: ص23) وهذا كله مرجعه إلى هذه العلاقة 
الطيبة بين المعلم والمتعلم. 
3- تبصير المعلم بطاقات وحاجات المتعلمين: 
ومؤهلاتهم؛ ومن ثم يستطيع توجيه هذه الطاقات فيما يناسبهاء ويوجه هذه القدرات إلى 
مساراتهاء ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب من خلال تلك المؤهلات؛ ولهذا شاهد 
من النيزة كما قي ay tll Cups)‏ أرحم أمتى بامتي أبو بكر وأشذهم في “pa AL fad‏ 
وَأْصدَقهُمْ حَيَاء عَتْمَانَ وأعلمهم بالحلال والحرام مُعَاذ بن جبل وَأَفْرَضُهمْ زَيْدُ بن ثابت 
Sty Cal ab sully‏ أُمّة أَمِين وأمِينْ هذه الأمّة أبو عَبَيْدَةَ بن الجراح '. ( النسائي.21991ج5: 
ص67) 

فنظرا لطول صحبة المعلم للمتعلمين يكون أعرف الناس بهم و بمواهبهم وقدراتهم, 
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4- معرفة جوانب الضعف لدى المتعلمين ومن ثم معالجتها: 

يجتهد المعلم ويسعى في تطوير المتعلم والارتقاء به. ومن محاور التطوير والارتقاء 
معرفة ضعفه؛ وذلك من أجل تزويده بالعلاجات المناسبة فيتجاوز هذا الضعف ويرتقي. 
ومصاحبة المتعلمين ومعايشتهم توفر للمعلم ذلك كله. ولقد استطاع 5 بمصاحبته لأصحابه 
معرفة نقاط القوة لديهم ونقاط الضعف عا iS‏ على تقال aN‏ خي وحذر ونصح 
وحث في نقاط الضعف من أجل تجاوزهاء وإليك هذا الشاهد: 

عن ابن عمر قال: " كان الرجل في حياة النبي ‏ إذا رأى رؤيا قصها على النبي 46 . 
فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي 4# وكنت غلاماً أعزبء وكنت أنام في المسجد على 
age‏ النبي يِل » فرأيت في المنام ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار» فإذا هي مطوية كطي 
ee‏ 
dl‏ غم لرل عبد اله لو كان did Go Glia)‏ بغ ليام من الل إلا يلاء 
(البخاري»1987» ج1 : ص378) 
3- ضنفية التاين حميعا: 

إذا تقرر هذا الجانب في الأسرة»ء مع الأبناء والزوجات» وفي المدرسة»ء فإن لهذا الخلق 
جوانب أخرى تتسع لتشمل كل جوانب الحياة والأحياء» بعضهم مع بعض طالما جمعتهم أخوة 
ورابطة الإسلام» وذلك كما قال رسولنا الكريم ومعلمنا : ' إِيَاكُمْ وَالظَن فَإِنَ الظَن Cis)‏ 
الحذيت ولا تسوا ول تسوا ول تكاسدوا :ولا تدايروا .ولا تتاغضوا وكوثو] غيناد الله 
إخوانا". (البخاري.1987,ج5:ص2253) 

وكانت مصاحبة الناس أيضا دليلاً على الخيرية» كما جاء في الحديث الشريف: ' 
Gud Voy Alle Cpa‏ فيمن لا يأف ولا يُؤلف". (ابن حنبلء1999ءج15: ص106) 

إن الإنسان -فرداً- لا يستطيع الحياة منعزلاء بل لا بد لبقاشه واستمرار حياته من 
الاجتماع te si alah‏ يتعلم منهم ويعلمهم» يخدمونه ويخدمهم» يأنسون به ويأنس بهم» يشاطرهم 
أفراحهم وأتراحهم. 

حیث قال الله کل : لاوَاضْ ب تَفْسَكَ مَعَ ال لَذِينَيَدْعُونَ رَبَمْمْ بِالعَدَاةٍوَالحَشِيٌ يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ وَكَاتَعْدُ عَبَْاكَ عَنْهُْ رِيدٌ ية اة دنا وَلَاتْطِعْ مَنْ أَعْمَلْنَا قَلبَهُ عَنْ ذكْرنًا وَاتَبَعَ َوَاهُ 
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LG) pet AN Saal rapa on LL 2951 S163‏ على lglg spall‏ ,تمل 
الابتلاء. 

وكما روى 45: " المُوْمِنْ الذي يُخالط الناس وَيَصبرُ على abla‏ أعظم أجرًا مِن المُؤمين 
Gull) NS Y gM‏ ولا يَصبِنُْ علَى أَذَاهُمْ ". (ابن حنبل» 1999 ج9: ص64) 

فالإنسان مجبول بطبعه على طلب الصاحب رفيق الدربء تدفعه إليه حاجته من جميع 
أموره وتوفير شؤونه يقضيهاء أو يفكر معه فيهاء يشاوره فيما يهم وفيما يلم» والصاحب ينعطف 
إلى الصديق؛ يأتمنه على السرء ويطلب منه الرأي ويفاوضه فيه» ويشكو إليه حاله» ويجد عنده 
عزاءه وسلوانه» day LS‏ عنده هناءه وبشره» زو ف ا الک أقرب السبل وأيسرها 
وصولاً إلى غاية أو إفضاء إلى نهاية تجلب خيرا أو تدفع ضرا. 

ونظرا لضرورة وآهمية هذا الجانب من الموضوع: كان a‏ أن نتؤسع في فراسة آداتب 
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الفصل الخالث 


مقومات الصحبة المستنبطة من خلال 
الكتاب والسنة 


“ 0 


مفدمه. 

أولا: إيمان وتقوى الصاحب. 

ثانياً: صدق وأمانة الصاحب. 

ثالثاً: المنبت الحسن للصاحب. 

ز اعا اشن رة الضاحب: 

خامسا ٠‏ التقناية ين سمات الأضحاب: 
سادساً: تقارب العمر بين الأصحاب. 
سابعا: وحدة حال ومضين الأضحاب: 
ثامنا: صحبة أهل العلم. 

تاسعاً: حسن المعاملة في السفر والسكن. 


عاشراً: المعرفة بحقوق وواجبات الصحبة. 
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مقدمة: 

8 شايفا Dey Clos yg St de AY) Gk jas ote Aca Seal‏ 
اجتماعية حميمة» ولا يمكن لإنسان أن يعيش وحيداء منعزلاً عن الآخرين» فمن الطبيعي أن ينعم 
الإنسان بالصاحب الصالح» الذي يأخذ بيده في الدنياء والحذر من رفيق السوء. كما جاء في 
التحذير النبوي من صحبة رفقاء السوء» وحثه على التدقيق وحسن الاختيار للصاحب في 
قوله :' الْمَرْءْ عَلَى دين خليلِه فَلَينِظرْ أُحدكم من يُخالل". (ابن حنبل» ب.ت: ص303) 

حيث إن الأصحاب يتشابهون في صفاتهم وأخلاقهم؛ وما يلبثون قليلاً من مدة صداقتهم 
إلا وتجد التشابه في كل الطباع» وطريقة الحديث» والأسلوب» ويتم ذلك بالمحاكاةء فلو وضع 
بخيل بين مجموعة من الكرماءء بعد وقت ليس ببعيد سوف يتخلى عن صفة البخل وقد يصبح 
سخياً كريماً بالتدريج؛ حيث إن الصاحب ساحب في كل الأمورء وبين بي تلك المفارقة بضرب 
hal‏ فقال: إِنَّمَا مَتَلَ اجيس الصّالح والْجلِيس السّء كحامل السك وتافخ الكير Salad‏ 
المسك Gf Lally Abe BLES Gf Lally Ghia) Gi UO)‏ تجد مه ريحًا طَيَبَةَ وتافخ الكير ما أن حرق 
alg hts‏ أن تجد ریحا تة" ) مسلم» rohan)‏ ج28 37( 


لذلك كان الأمر يتطلب الوقوف على الصفات وأهم المقومات الواجب توافرها في 
الصاحب حتى تكون صحبة مباركة طيبة» بعيدة عن الغواية والضلالء والتأثر بسيئ الخلالء 
وقد جاء النهي في القرآن الكريم عن صحبة قوم» والحث على صحبة آخرين. كما قال (تعالى): 
Gib NEG ANG GEG Saha HANG ITIL 5 i Syl Gs tg >‏ 
BB 55858 ag U5 5 Ts as Gd By 4}‏ 
[الكهف:28] 

فحينما تختلف المقاصد والأهداف هناء فلا مجال إلى التعامل والمشاركة؛ أو حتى 
تعارف ينشأ عنه قسط من الاهتمام ومن ثم لا يمكن أن تقوم علاقة أو صحبة أو تعاون» بين 
مؤمن بالله وبين آخر أعرض وتولى عن ذكره ولم يرد إلا الحياة الدنيا. 

لذلك قامت الباحثة باستقراء الآيات والتدبر في معانيها ومدلولاتهاء وفي الأحاديث النبوية 
الشريفة» مستخرجة أهم تلك المقومات الواجب توافرها في الصاحب الصالح» وهي كما يلي: 


41 


أولا: إيمان وتقوى الصاحب: 

ينبغي للإنسان أن يحسن اختيار صاحبه وانتقاءه: فلا يكون إيثاره بالصداقة لغرض من 
مال أو جاه أو نحوه» بل يجب أن يكون الدين والخلق أساس الصحبة والأخوةء فلا يعاشر إلا من 
يثق بدينه وأمانته في ظاهره وباطنه؛ وقد حث الله (تعالى) على ملازمة أهل الصلاح والإيمان 
في قوله (تعالى) ): ل وَاضْي تَفْسَكَ مَعَ ال لِذِينَ يَدْعُونَ رم ب بالغَدَاة ةوالعشِيٰ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَّا 
a i ge Se Gods‏ زيت NC‏ مس شك ع ا کرو 
الصفات المحمودة» كما وصفهم عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- فقال: "هم الذين يشهدون 
الصلاة المكتوبة" وعن عبيد الله بن عدي في هذه الآية قال: "هم الذين يقرؤون القرآن". 
(السيوطي:1993» ج5: ص382) وقال قتادة: 'نزلت هذه الآية في أصحاب pS Aisa‏ | 
سبعمائة رجل فقراء في مسجد رسول الله #5 لا يرجعون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا اضرع 
يصلون صلاة وينتظرون أخرى". (البغوي» 1997ء ج5: ص166)» فلما نزلت هذه الآية قال 
النبي 6: " الْحَمَدُ Gaal GF ead Ga tl Ge a gill all‏ تفسبى مَعَهُمْ " (أبو داود» ب.تء 
ج3: ص362) فهؤلاء من تحرص على مصاحبتهم ومجالستهم والتزود من علمهمء ففيهم خير. 

فالحكمة -هنا- من مصاحبة الفقراء: لتعلم الصبرء والتواضع؛ والتخلي عن الكبر 
والأنفة» والرضا بالقليل. فعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- موقوفا:-" تواضعواء 
وجالسوا المساكين» تكونوا من كبراء الله» وتخرجوا من الكبر'. (الألبانيء 2+ ج7: ص 
8) وفي قوله يد: ل وَانبعْ صيلَ مَنْ اب ل ٿم ي مرجم جنم اشم یا کشم تنعلون». 
[لهان:15] وقال رسوله الكريم : الا تصَاحب إل وفنا ولا يأكل طعامك إلا تقِي " (الترمذيء 
8,ج4» ص 201)»ء فهو الذي يستحق معاشرتك؛ لأنه سوف يقدرها ويصونهاء ويحافظ عليك 
في سرك وعلانيتك» وبعد مماتك. 

وان اسول لو كان يرنه الصحبة في الدنيا لوقع اختياره على أبي بكر الصديق 5ه 
الصاحب المؤمن التقي الوفي حين قال: 'لو كنت متَخِدًا من أُمَّتِي خَلِيلَا لاتخذت بَا بكر ولكن 
أَخِي وصاحبي". (البخاري.1987:ج1:ص178) 

وروي عن عمر بن الخطاب 5ه قال: "لا تعتر تعترض لما لا غنيك واعتزل عَدُوك واخذر 
ie‏ إا الأمين من الأقوام» Coad Voy‏ إلا من خثبي call‏ تست الاجر فَتَلُمَ من 


io sai‏ ولا تطلعة على سرك واستشير' فِي أمرك الذين يَخشؤن اللّه.وقال أيضاً فِي الْعْرْلَة رَاحَة 
a‏ خلطاء Ne gual‏ ) ابن أبي «Aad‏ 22006 ج219 U4‏ 148( 
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وعن عَلَقَمَة أنه ذهب إِلَى الشام فلَمًا دخل الْمََنْحِدَ دعا الله -عز وجل- فقال:" الله يسر" 
لي جِلِيسًا صالحا فَجِلَسَ إلى أبي الدّردَاء". (البخاري»ء 21987ج5: ص25) 

ولا شك أن أدنى فائدة تحصل عليها من صحبة الصالحين الاستحياء من مقارفة 
المعاضي: فى حضو رهم فطلا عق أن توق ثم يجاهر ها فى مجاهم افقخاز ١‏ كما هو من 
عادة الفسّاق. 
ثانياً: صدق وأمانة الصاحب: 

إن كلمة صديق أصلها من الصدق " ص د ق " فهي صفة أساسية يجب أن تتوفر في 
الا محرو Dabs VI ples aye gb Uren‏ فلقد حثنا الإسلام بالتقرب من 
هؤلاء الصادقين مصداقا لقوله (تعالى): #يَا أبا Sd‏ آمو اتقو الله وكُوتو ا a‏ الصَّادِقِينَ # 
[التوبة:119] وفي تفسير هذه الآية : "الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» الذين أقوالهم 
ف و أعمالية و أخاليه الاتكوق إلا ye TMs Uru‏ الكفل و الور اة من glial‏ 
السيئة» مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة» فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى 
الجنة". (ابن السعدي» 2000« le‏ ص355) 

فالصدق والأمانة صفتان متلازمتان مع بعضهماء في الشخص نفسه؛ فكان معلمنا 
ورسولنا الكريم BE‏ ينعت بكلتا الصفتين» الصادق الأمينء وكانوا يحبون التعامل معهء والتجارة 
معه» ويتركون عنده أماناتهم لفترات طويلة» وكان منهم غير مسلمينء فكسب قلوبهم بتلك 
الصفات الطيبة» وكان صاحبه أبو بكر الصديق 4ء الذي صدقه وواساه» في وقت كذبته الناس»ء 
ea ees day gg cA ys Pliage Sh aaa‏ ا 
وواساه في غار حراء والكفار وراءهم يبحثون عنهم ليقتلوهم» كل موقف كان يثبت مدى صدقه 
ليس قولاً فقط» وإنما في أفعاله أيضا. 

وفي ذا ال شمر Ca : alles) cy‏ تعترض لما لا يَعنِيك وَاعتزل عَذوك واخذر' 
دقك إلا cal Al Gos Gad‏ ولا أميرة إلا من 528( cal‏ ولا تصلحب القاجر فَتَعلَمَ من فجورهء 
ولا تطلعة عَلَى ميرك واستتثير' في Quill GL fel‏ يخشوان Ce LAD ATA oo Leal all)‏ 
خلَطاء السنُوء." dad of cl)‏ 2006« 619¢ 148.42( 
فالكلام -هنا- لا غبار عليه وواضح.ء مثلما يجب التقرب والبحث عن الصاحب التقي الصادق 
الأمين» بالمقابل يجب الابتعاد عن الفاجر؛ لأن الصاحب ساحب في كل الأحوالء فلا بد أن يتعلم 
من فجوره» وإن لم يتعلم فسيطلع عليهاء فتذهب الخشية والتقوى من قلبه؛ لأنه يرى ارتكاب 
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المعاصيء فمثل هذا الصاحب لا يؤتمن على سرء ولا يصلح لأن يستشار في أمر من الأمورء 
إذن لا فائدة منه» لذلك يجب الابتعاد عنه. 
ثالثاً: المنبت الحسن للصاحب: 

إذا رجعنا إلى أصل التربيةء لوجدناها من ربى» يربي أي نشأً وترعرع» حسب البيئة 
التي نشأ فيها الإنسانء فلقد أشار الله كك في كتابه العزيز إلى تأثير المنشأً والمنبت على الإنسان 
ig p Su‏ الطب رج ائه ِن ربو وَالَذِي حب ا برح إلاتكهدًا كَدَيِكَ نُصَرّفْ 
الآيَاتِ لِقَوْم يَشْكْرُونَ» [الأعراف:58]» حيث شبهه (تعالى) بالنبات يترعرع أينما كان. وهذا 
كله داع لنا؛ لضرورة معرفة منبت الصاحب الذي سوف نأتمنه على بيوتناء ونطلعه على 
أسرارنا. 

حيث قال :" إياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في 
المنبت السوء' ( الألباني» 1992ء ج1 :ص 91) فبعض الأحيانء بسبب منبت السوءء يكون 
حُسنها غير مصان» فتصبح سيئة الخلق. وهذا لا يُعد تعميمأء فكثير من العلماء والصالحين؛ كان 
أبواهما فاسدين» وإنما هذه الحالة قد تحدث في أغلب الأحيان» وليتفادى الإنسان الريبة والشك 
أيضاً: 

لذا حثنا الإسلام على ضرورة التعارف قبل الصحبةء والسؤال عن اسم الصاحب وعمله 
ومسكنه»ء وما يتبع ذلك من أصول aoe‏ ان کر خد ها تیر ولك تمر | كافياء لأنه ينبغي 
على من يريد صحبة أحد أو صداقته» أن يبدأ بالتعارف إليه» فالتعارف أمر مطلوب بين الناس 
عموماء وقد بين الله تعالى في القرآن أنه خلق الناس كلهم من أصل واحدٍ وجعلهم شعوبا وقبائل 

Ob ths ve Ai 8 7 Cor 2 G عو‎ 8 3 ee 3 ع ع‎ 

من أجل أن يتعارفواء وهذا في قوله ڪد: # یا أا الاس إِنا حَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأَنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ 


4 


شُعُوا وَكََائِلَ لِتعَارَقُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنقَاكُمْ إِنَّ لله عَلِيمٌ تيد *. [الحجرات:13] 

فعن ابن عمره كان يلتفت يمينا وشمالاً بين يدي رسول الله 4 فسأله عن ذلك فقال: 
أحببت رجلا فأنا أطلبه ولا أراه فقال: ' إذا أحببت أحداً فسله عن اسمه واسم أبيه وعن منزله 
فإن كان مريضاً عدته وإن كان مشغولا أعنته". وفي رواية: وعن اسم جده وعشيرته. ( أبو 
الفضل» 1995ءج1: ص474) 

واهذة المعلومات: التي قد يجمعها:الصاحب عن AI Balj le avs dustin‏ فالشىء 


عندما يعرف تذهب عنه الغشاوة. 


44 


زابغا: حسن رة الصاحب: 


لا شك أن كلا منا حريص على التحلي بالأخلاق الحسنة» ليكون محبوباً بين الناس» بل 
والتقرب أيضاً بمن يتصف بتلك الأخلاق التي يثني عليها الآخرون؛ حيث إن الإسلام بني على 
حسن المعاملة» وبيّن الله كلك ذلك لرسوله الكريم ل قائلا: Go 5 ib}‏ الله لِنْتَ هُمْ وَلَوْ كُنْتَ 
Oe ee‏ 
عَم ine) CES Al SY al fe [5B es‏ :9] فصاحب الأخلاق الحسنة هو من 
تجد الناس يلتفون حوله؛ وعلاقاته واسعة» ويلقب بأنه اجتماعي محبوب في عمله ومنطقته؛ وب 
جيرانه وأصدقائه ومن ثم أهل بيته» وهذا ما وصفه رسولنا الكريم بأكمل المؤمنين» كما جاء في 
الحديث الشريف:' إن من أكمل الْمُوْمِنِينَ إيمَانا أَحْسنْهُمْ خلقا وأَلَطَفَهُم بأهيه'. (الترمذيء1998ء 
ج4: ص 359) 

ومن ينفر منه الناس وينفضوا من حوله ذلك الذي يتذمر ويبخل ويعبس في وجه هذا 
وذاك» فتكون معاملته سيئة مع الجميع وأهل بيته. 

فلقد أشار معلمنا الفاضل إلى هذا المعيارء الذي نختار وفقه ذلك الصاحب AR SLE‏ 
الأصحاب عند اللّه حَيْرُهُمْ لصاحبه وَخَيْرُ الجيران عند اللّه خَيْرُهُمْ لجاره.' ( الدارمي؛ 2000 
ج3: ص 1583) وقيل في الأمثال التمسوا الجار قبل الدارء والرفيق قبل الطريق؛: والمقصود 
السؤال عن أخلاقه ومعاملته» وحسن عشرته. 

وفي هذا -أيضا- قال عمركه: "عليك بإخوان الصدق» تعش في أكنافهم» فإنهم زينة في 
الرخاء» وعدة في البلاء". ( ابن عساكر» 1995ءج44: ص 360) 

Lye WS pall Cyl‏ نختاره صديق اليوم» الذي له مواصفات معينهء ليريحنا فيما بعد» حيث 
أن الصديق وقت الضيق في أغلب الأحوال. 


وقال علي : 

وصاحب تقياً عالماً تتتفع به فصحبة أهل الخير ترجى وتطل ب 
وإياك والفساد لا تتصحبتهم فصحبتهم تعدي وذاك ميرب 
واحذر مؤاخاة الدنيء فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب 
واختر صديقك واصطفيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب 


زل اا دا ا :ر سي ار GE gee‏ كا ا ا من 
يصحبني عابد سيئ الخلق؛ لأن الفاجر SS‏ 
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والعابد السيئ الخلق يفسدني بسوء خلقه؛ ولا ينفعني بعبادته؛ لأن عبادة العابد له» وسوء خلقه 
علي» وفجور الفاجر عليه» وحسن خلقه لي." (التوحيدي:1996: ص72) 

فلا شك أن الصاحب ساحب في أغلب الأحوالء وكما ورد عن علي 4ه في الأبيات 
السابقة» حيث شبهها بالعدوى» بدون ما يشعر الأصحاب» يجدون أنفسهم مقلدين لبعضهم 
الك ا فو ا و و Tce 2h phish 2) ea IRI‏ 
في هداية قرينه وإصلاحه واتباعه في أخلاقهء ويتبعه إلى المساجد ومجالس العلم» وفي المقابل» 
هناك أصحاب يوقعون أصحابهم في الهاوية» ويزجون بهم إلى سبل الانحرافء وفساد الأخلاق» 
وكثيراً ما ينتهي بهم الحال في السجونء فكم من سجين قابع هناك بسبب رفاق السوء؛ لذلك كان 
لا بد في كل مرحلة من إعادة النظرء وانتقاء من نرضاه ليشاركنا حياتنا الدنيا والآخرة أيضا. 


خامسا: التشابه بين سمات الأصحاب: 


يعد التوافق النفسي والروحي من أهم المقومات الواجب توافرها في الصاحب الصالح» 
وبتوافر هذا الشرط أو المعيارء يكون أدعى لدوام العشرة والمودة. والمقصود بالتوافق -هنا- 
هو هذا التشابه في الصفات» بين الأصحابء وليس Usp‏ أن يكون تشابهاً كلياء إذ يمكن أن 
Lie 9‏ عضن الضفاتك»:قتجد المتشبابيون 'يتقريون البعصيد: نئي ell oy ny aie‏ 

مشتركة يحبونها أو يفعلونها سوياء ولقد نوه القرآن الكريم لهذه الظاهرة حيث قال كك في يكم 
التنزيل : SID‏ لِلْحَبِيئِينَ وَالينُونَ لِلْحَبينَاتِ الات | Sal‏ لالط لطي cl Ziel)‏ 


أُوليِكَ م ءون ما ولون هم مَغفِرة و 653 42,56 [النور:26]. ولقد أكد معلمنا الفاضل 6 
على هذا فقال: النّاس مَعَادِنَ كَمَعَادن الفِضّة وَالذّهب خِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيّة خِيَارُهُمْ في الإبنلام 
إذَا فَقَهُوا والأرواح Gin tad Lad Big’ Sgt‏ منها CAL‏ وما تَتَاكَرَ متها اختلّف ." (مسلم 
ب:ت» ج8» ص41) وللغزالي كلام طيب في شرحه لهذا الحديث قائلاً: " هذا يدل على dh‏ 
الشيء منجذب إليه بالطبع وإن كان هو لا يشعر به؛ وكان مالك بن دينار يقول لا يتفق اثنان في 
عشرة إلا وفي أحدهما وصف من الآخرء وإن أجناس الناس كأجناس الطيرء ولا يتفق نوعان 
من الطير في الطيران إلا وبينهما مناسبة» قال فرأى يوماً غراباً مع حمامة فعجب من ذلك فقال: 
Luly Laat‏ من (ye tld cg ye! Loa Ia |e 2B aly SEE‏ هيما فقا وراك قان بخن 
الحكماء: كل إنسان يأنس إلى شكله كما أن كل طير يطير مع جنسه وإذا اصطحب اثنان برهة 
من زمان ولم يتشاكلا في الحال فلا بد أن يتفرقاء وهذا معنى خفي تفطن له الشعراء حتى قال 


قائلهم: 
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وال فف فار فقلت قولاً فيه إنصاف 


لم يك من شكلي ففارقته والاناس أش كلل وآلاف 


فقد ظهر من هذا أن الإنسان قد يحب لذاته لا لفائدة تنال منه في حال أو مآل بل لمجرد 
المجانسة والمناسبة في الطباع الباطنة والأخلاق الخفية ." ( الغزالي» 1982ء ج2»ص162) 


وقال علي بن أبي طالب ذه :" شر الإخوان من ت تكلف له» وخيرهم من أحدثت لك رؤيته 
ثقة به» وأهدت اليك غبيته طمأنينة اليه." ( التو حبدى»1996:ص 61 
بر اليك عي يده إلي يدي ص 61) 


فهذه الطمأنينة لا تأتي من فراغ» وإنما ترجع لذلك التوافق الروحي الموجودء والتشابه؛ 
الذي ربما يقع بالصدفةء فمن أبرز سمات الصحبة أنها تكون طبيعية بدون كلفة زائدة» بين 
الأصحابء فكثير منا يحكم على الإنسان للوهلة الأولى» من أول لقاء» فيقول استرحت لهذا 
الشخصء فيحب أن يتقرب cal)‏ وبالمقابل كثير منا يرى أشخاصاً يبغضهم من أول لقاء» بمجرد 
النظر في وجوههمء وهذا الشيء الذي لم يجد أحداً تفسيراً cal‏ أو ربما هي تلك الأرواح المجندة 
كما روي Sa a I be‏ رَسول الله # قال: ' الأرواح جنوذ Logie GLa Lad Bains‏ 
انتلف وما تناكر منها اختلف." (مسلم» ب.ت» ج8: ص41) 

ولنا وقفة امع الآلية التي آخى :بها ou Be pul‏ المماجرين والأنضار خيث إن المؤاخحاة 
شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعضء ولتتآلف قلوب بعضهم على بعض. فكان المتآخون من 
المهاجرين والأنصار حوالي تسعين رجلاء فعندما تأملت قليلاً بين بعض من آخي بينهم» وجدت 
هناك توافقاً نفسياً وروحياً ومادياء بين الصحابة وبعضهم» فكان الاختيار ليس عشوائياء بل 
مدروساً حسب الأصولء آخذاً بعين الاعتبار هذا المعيار المهم وهو ضرورة التوافق لنواح 
عديدة» فمثالاً على ذلك: ٠‏ 
1- آخى الرسول 4# بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما : 

فكان عبد الرحمن بن عوف4ه سادة من سادات المسلمين» كما شهد له عمرهه فقال 
عنه: "عبد الرحمن سيد من سادات المسلمين" ( ابن حجرء 1995» ج4: ص384) وكان ia‏ 
jane dared LS cl js‏ عن الزهري :" تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد الرسول # 
بشطر ماله ثم تصدق بعد بأربعين ألف دينار» ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله 
وخمسمائة راحلة وكان أكثر ماله من التجارة" ( ابن حجرء 1995:ج4: ص347) وسعد بن 
الربيع 4 كان -أيضا- من كبار الخزرج وزعمائهاء وأكثر أهل المدينة مالآء وكان كاتباً في 
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الجاهلية فعن أنس خ4 قال: ' قدم UB Aa Cage Oh Gat Me‏ النبي # Cig A‏ 
سعد بْن الرَبيع الْأنصاري فَعَرَض علَيْهِ أن يُتَاصِفَه أَهلَه وَمَالَهُ ققال عبد الرَحْمَن بَارَكَ الله ك 
في أهلك ومالك ذلني على السُوق. ' ( البخاريء 1987:ج5: ص 69) 

والشاهد -هنا- ذلك الاختيار والتوافق فعبد الرحمن بن عوف 4ه أنفق ماله في سبيل 
Wl he, FRE | ea tS ala cal‏ سيد قزق Ai ge‏ اور دو نه شيا 
ly gine‏ بأن يآخي بينه وبين من يوازيه في المكانة الاجتماعية والمال» وصفة الجود والبذل 
والكرم في سبيل اللهء فإنها مشتركة بينهما. فعن أنس بن مالك #ه قال: " إن قافلة لعبد الرحمن 
بن عوف ‏ قدمت من الشام تحمل من كل شيء» وكانت سبعمائة بعير» فجعلها جميعا في سبيل 
الله". ) ابن حنبل» ب.ت» ج6: ص115) 

حيث إن النفوس سهل أن تندمج وتمتزج فيما بينها؛ نظرا للتشابه وتقارب الطباع 
والصفات» فهما تاجران يتصفان بعقليه تجارية ناجحة. فرغم أن عبد الرحمن محتاج فعلياً ل ذلك 
العرض المغري» إلا أنه أبى وتعفف» فإن التعفف من الغنى. 
2- آخى ME‏ بين سلمان الفارسي و أبي الدرداء رضي الله عنهما: 


عرف عن سلمان الفارسي 4ه بأنه كان مفكراً قبل إسلامه؛ دان بالمجوسية وتركهاء 
ودان بديانات أخرى وكان يفكر فتركهاء وذهب للنبي الكريم محمد els DLL Glas HB‏ 
بالحكيم لقمان» وهو الذي أشار على الرسول 4# بحفر الخندق عند مجيء الأحزاب "...فلمًا بلغ 
خبرهم النبي 4 شاور الْمُسلمين فِي أمرهمء فَأَشَارَ سلمان الفارسي (بحفر) الخندق» ACSA‏ 
المُسلمُونَ وتقاسموا الخندق...' ( ابن الملقن» 2004ء ج3: ص322) 

حيث لديه خبرة ومعرفة بفنون الحرب والقتال لدى الفرس» وشهد له رسول الله ل 
بذلك فقال: ' لقد أشبع سلمان علماً". ( الألباني» 1992ء ج4: ص328) 

أما عن أبي الدرداء 5ه فكان تاجراً قبل إسلامه؛ لكن عندما أسلم تفرغ للعبادة والعلم: 
فلقب بحكيم الأمة» وهو أحد الذين جمعوا القرآن وحفظوه عن ظهر قلب في عهد النبي كك 
وكان عالم أهل الشام» ومقرئ أهل دمشق ومفتيهم وقاضيهم. وعرف -أيضا- بالفروسية فكان 
فارسا شجاعا .(الذهبي» 1983« tle‏ 454( 

من هذه النبذة المختصرة عن حياة كل منهماء كشفت لنا ملامح عن شخصيتهماء ومدى 
تقاربهماء حيث كان اهتمامهما واحدآء وهو التفكر والعلم» وكان كل منهما حكيماء فهذا أدعى إلى 
أن يآخي بينهما الرسول نه حتى يستطيعا أن يتعايشا في بيت واحدء فسوف تندمج أرواحهما مع 
بعضهما البعض لهذا التشابه والتقارب في الفكر والاهتمامات. 
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وعندما سئل أبو سليمان السجستاني عن سر صحبته العجيبة مع ابن سيار القاضيء 
فأجاب :" إن بيننا ممازجة نفسيةء وصداقة عقليةء ومواتاة خلقيةء وهذا من اختلاط ثقتي به بتقتقه 
بيء فاستفدنا طمأنينة وسكوناً لا يرثان على الدهرء ومع ذلك فبيننا بالطالع مشاكلة عجيبة»؛ حتى 
أننا نلتقي كثيراً في الإرادات» والاختيارات» والشهوات والطلبات» وربما تزاورنا فيحدثني بأشياء 
جرت له بعد افتراقنا من قبل» فأجدها شبيهة بأمور حدثت لي في ذلك الأوان» حتى كأنها قسائم 
بيني وبينه» وکأني هو فيهاء أو هو أنا." (التوحيدي.1996 : ص30) 

وهذا ما يصادفنا كثيراً في حياتنا اليومية مع أصدقائنا والأقرباء ومن نحبء نفكر سوياً 

كل هذا يحدك دليلا على هذى الانسجام والتوافق» فهذا إن:توض ووجد بين الأصححات» 
فيبشروا بعلاقة طيبة تسودها المودة والتفاهم والطمأنينة لأطول مدة ممكنة» قد 3 تمتد لبعد موت 
أحدهم إذ يبقى على وفاء من عهد صاحبه؛ ويبر بوصال أقربائه وأولاده ويزور قبره ويدعو له 
gus‏ 


سادساً: تقارب العمر بين الأصحاب: 


يعد العمر معياراً أساسياً لدى البعض عند اختيار الصاحب؛ فمن الطبيعي أن يميل 
الإنسان لمن هم في عمره» حيث التوافق يكون بينهم أكبرء إذ المرحلة العمرية واحدة» حيث 
الميول والاهتمامات والقدرات العقلية والنفسية والعاطفية» متقاربة إلى حد ماء مما يجعل بينهم 
أعمالاً يقومون بها مشتركة. 

وقد نلاحظ هذا جلياً في معظم العلاقات» بما يمُسمى الثيلل: أو جماعة الرفاقء أو 
cyl a‏ أو جماغة اللعب» فكلها مزادفات تؤدئي مضموتنا واحدا وهو مشاركتهم جميعا تف الفثة 
العمرية» وتتكون تلك الجماعات خلال الدراسة في المدرسة أو خلال اللعب في النوادي 
ee‏ أشار القرآن الكريم إلى هذه الظاهرة في سورة الكهف» حيث قال ككَ: # تحن 
sais 2‏ عَلَيْكَ تَبَأَهُمْ ب oe] GL‏ في cd A355 ae | gal‏ € [الكهف:13] والشاهد هنا 
في قوله ( فتية) حيث إنها تشير إلى فئة عمرية معينة وهي فئة مقتبل الشباب» وفتية جمع فتىء 


حيث إنهم كانوا مجموعة؛ فلا شك أن الذي جمعهم هو إيمانهم بالله (تعالى)» ودفاعهم عن قضية 
واحدة» فروا بدينهم من الطاغوت» لكن لو تأملنا قليلاً لوجدنا أيضاً وصفهم بفتية لتقارب المرحلة 


العمرية فيما بينهم» مما يحقق الانسجام والتوافق الفكري والروحي المطلوب. 
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فنجد تقارباً في الميول والاتجاهات» واهتمامات وهموماً واحدة» حيث إن هؤلاء الفتية 
حملوا هما واحداء وتعاونوا علیه» ولأنه بر وتقوى زادهم ربهم هدى وإيماناً وربط على قلوبهم» 
ف ا وا الى در كد :فى oat yl al‏ فى بهو الحهة الضخاب: 

ولا شك أن هناك حالات شاذة فيمكن أن نجد صداقات بين مراحل عمرية مختلفة» ممكن 
أن تتعدى جيلا بأكمله» لكن الغالب والفطرة تميل إلى التقارب العمريء تفادياً لما يسمى بصراع 
الأجيال» الذي نلاحظه بشكل يوميء بين الآباء وأبنائهم» حيث الفجوة العمريةء واختلاف 
الاهتمامات قد يؤدي إلى عدم التفهم لتلك المرحلة وخصائصها مما يصعب التفاهم فيما بينهم 
فتبدأ المشاحنات والخلافات؛ وهذا ما يعرف بصراع الأجيال. 

ومن الآثار التربوية لضرورة تقارب العمر بين الأصحاب» أن الصبي على الصبي 
ألحن؛ فالطفل أو الشابء والفتاة تصغي لمثيلاتها بشكل أكبر وتقلدهن» وتتعلم منهن. فيمكن 
استغلال هذا في مدارسناء بما يعرف بالتعليم التعاوني» أو التعلم بالأقران»ء حيث يقوم الطالب 
المتفوق بمساعدة الطالب ضعيف التحصيل أو دمج ضعاف التحصيل ضمن مجموعات غير 
تاف و الطريقة تليق ف مدازينها وأتبقك AMY Alin de | tty Us gate Lalas‏ 
بشكل إيجابي ومرض. 
سابعاً: وحدة الحال والمصير بين الأصحاب: 

من طبيعة النفس البشرية أنها تميل إلى من يشابههاء ويتوافق معهاء مما يدعو إلى 
سهولة الامتزاج فيما بينهماء و قياساً عليه تشابه تلك الظروف التي قد يمر بها البعضء فكلما 
كانت تلك الظروف والأحداث متقاربة» كلما توطدت العلاقات وزادت الثقة» حيث تصبح مطلقة 
في أغلب الأحيان وشاهدنا -هنا- على هذاء هؤلاء الفتية الذين فروا بدينهم» حيث قال ك في 
cl GUS ee AE HY SEL GAG Ae ad BS) at us‏ 
[الكهف:13] الرابط بين هؤلاء الفتية كان ska‏ وهو الفرار بدينهم من جبروت الطغاة 
حيث لو لاحظنا مدى الثقة التي تكون بين تلك الجماعةء إذ لا مجال -هنا- للخيانة أو سوء الظن 
أو التكذيب؛ فهي فعلاً ثقة مطلقة؛ لأن الحال واحدء ولو حدث ضرر ما فستقع عواقبه على 
الجميع. 

ولنا خير شاهد في هذا ما حدث مع سيدنا يوسف اكت عندما سجنه العزيزء الذي كان 
ملكاً على مصرء كما جاء في القرآن الكريم: يا صَاحِبّي السّحْنٍ أَأرْبَابٌ مُتَفرفُونَ كد آم الله 


الوَاحدٌ القَمًاز 4:[يوشت:39]وَهَما الزجلان اللذان ملحن مغهما سيدنا يوست اف و ته دت 
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معهما ونعتهما بصاحبي السجن» وأخذ يتحدث معهما ويطمئنهماء ويدعوهما لعبادة الله وحده» فلما 
اطمئنوا لهء أخد كل واحدٍ منهماء يروي رؤيته كي يفسرها له؛ وقام بتفسيرها لهماء والشاهد - 
هنا- هو أيضاً التقة التي حدثت» وذلك الخوف الذي سرعان ما زالء وهذا لوقوعهم في نفس 
الظروف القاسية» يعيشونها سوياً وبشكل يوميء وهذا ما يحدث لدى الكثير من الأسرى القابعين 
وراء تلك القضبانء يعيشون أيامهم الصعبةء ينتظرون ذلك اليوم البعيدء كي ينالوا حريتهم» 
فعندما سثلواء أجمعوا على أن الذي كان يواسيهم في محنتهم هذه ويعينهم على مضي تلك الأيام 
NS E AES A ee te‏ 
الأيام ومن أجمل الأوقات تلك التي كانوا يتسامرون فيها ويضحكون ويلهون مبددين أحزانهم» 
تاركين أهليهم وذويهم خلف تلك الضحكات» حيث يكون فيها التراحم والمواساة والمؤازرة من 
أسمى ملامحها وأوضح خصائصها. 

ومن الآثار التربوية لهذه الصحبة: أنها تدوم لمدة أطول حتى بعد الإفراج عنهم وخروجهم» 
لا يزالون يتزاورون ويتواصلون ويتذكرون تلك الأيام الصعبةء محدثين أهليهم عنها وكأنها ملامح 
وذكريات Alea‏ ويتمتع هذا النوع من الصحبة بمدى الثقة التي قاربت أن تكون مطلقة. 

وهنا شكل آخر من أشكال pall Ye ae LA ool De igs Le lal) bans‏ 6 أنه 
قال: من رأى مَن فضل عَلَيْهِ في الخلق والرزق فَلِينَظ إِلَى مَن هو أسقل منه مِسَْ فْضل هو 
LE, cable all Mag wey Of) Sua) Aa ae‏ عن عون بن عبد الله بن عة قال: 
ite DB OS SS te UB 8 GS ie Cae ot tel J a tel ca‏ 
وَصَحِيْت الْفقَرَاءَ فَاستّرخت.' (الترمذيء1998:ج3: ص377) 

فلا شك أن وحدة الحال هنا تريح القلب والعقل» حيث إن كل إنسان يسعى إلى الكمال؛ 
ويبحث عنه» فيدخل له الشيطان من ذلك الباب» موسوساً له بأن ينقم على حياته وعيشه ولا 
يرضى بهاء كلما دخل بيت صاحبه الجميلء ذا الأثاث الفخم» ويقدم له الطعام والشراب النادرء 
ويركب معه سيارته الحديثة» ويحدثه عن أولاده وعيشهمء فعندما يغدو إلى بيته المتواضع ماشيا 
على قدميهء» ويرى أولاده وطعامه» فتبدأً التعاسة الحقيقية؛ لأن الرضا من الإيمان وهو الرضا 
بما قسمه الله لناء فكي ينال الإنسان الرضا الحقيقي» ينظر ويصاحب من هم أقل منه»ء أو على 
الأقل حاله مثل حالهم. 
ثامناً: صحبة أهل العلم: 

إن الصاحب على صاحبه أقرب وأيسر من غيره» فكل صاحب معلم لصاحبه» يأخذ عنه 
أخلاقه ويتشرب سلوكياته وطباعه؛ دون أن يشعرء يحب أن يقلده ويحاكيه» وذلك من طول 
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الملازمة والمعاشرة؛ فيا حبذا لو كان هذا الصاحب عالماً راشداء كي يأخذ عنه العلم النافع» وهذا 
ما يجب أن يسعى إليه الناس في اتخاذ الخلان والرفاق» حتى مهما بلغ الإنسان من العلم فهناك 
من هو أعلم منه؛ ولنا في هذا شاهد قصة سيدنا موسى والخضر (عليهما السلام)؛ حيث قال كلك 
في محكم التنزيل على لسان موسى (عليه السلام):# Us hed Yi Lo OAT Js 6a gk DIE‏ 


EE‏ 1485 [الكهف:66] حيث كان سيدنا موسى اثلا خطيباً في بني إسرائيل واعظا 


يذكر الناس حتى فاضت العيون ورقت القلوب فمئئل (oh‏ الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ 
لم يرد العلم إليه فأوحى إليه إن لي عبداً هو أعلم منك فاصطحبه ولازمه رحلته الطويلة كي 

فالحث هنا على مصاحبة وملازمة أهل العلم وذوي العقول الحصيفة» فلقد جاء في 
التوجيه النبوي الشريفء حيث قال #: 'جليس المَسنجد عَلَى ثَلَاثْ خصال أخ مُستتقادٍ أو كلِمة 
مُحكمّة أو رَحْمّة مُنتظرة." (ابن حنبل» 2001:ج15: ص 249) 

حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يصطحبون أبناءهم معهم إلى الصلاةء وإلى 
مجالس العلم. وقال لقمان الحكيم لأبنه: " من يصحب صاحب الصلاح يسلم» ومن يصحب 
صاحب السوء لا يسلم". وقال: " جالس العلماء» وزاحمهم بركبتيك فان الله يحيي القلوب بنور 
الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء".( التوحيدي.1996: ص67) 

سبحان الذي علم ما لم يعلم» فهؤلاء الحكماء استنبطوا خفايا الأشياء وأسرارهاء وعرفوا 
ما كان يخفى» حيث إن مجالسة العلماء لها من الآثار التربوية الجمةء كما بينا سابقاً في الفصل 
الأول» وكان أهمها القدوة الحسنةء وهذا ما نحتاج إليه في عصرنا هذا. 
تاسعاً: حسن المعاملة في السكن والسفر: 

فنا لاتق فيه Le Ole Gf‏ اف ف ك ابقر ج فر هة لان اورا 
بعضهم البعضء ويطلعوا على الأخلاق الأصيلة دون تنمق؛ حيث إن الإنسان يكون بطبيعتهء فإن 
أحسن التصرف وحسنت عشرته في المسكن والمعايشةء وكانت ملازمته في الرحلات والسفر 
مرضيةء فيكون ممن وجبت صحبتهم وملازمتهم طوال العمرء فعن آسيا بنت مزاحم امرأة 
فرعون أنها عندما أظهرت إيمانها قام فرعون بتعذيبها فأوتد لها أربعة أوتاد في يديها ورجليها 
فكان إذا تفرقوا عنها أطلقتها الملائكة» فقالت: # رَبٌِّ ابن لى عِنْدَكَ GEG‏ الجَنَّةِ وَنَجنِى مِنْ 
فِرَعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَحَنِي مِنَ القوم الظَالمينَ 4 [التحريم:11] فكشف لها عن بيتها في الجنة. 
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فلقد اختارت الجار قبل الدارء حيث إن زوجها المفترض أن يكون رحيماً بها هو من 
قيدها وظلمهاء فلقد ساءت عشرتهماء دعت ربها بأن تكون عنده لترتاح بأن تعيش بجانبه. 

فلا بد لنا هنا من الحديث عن حسن الصحبة بين الرجل وزوجته؛ ومع أولاده؛ فيُعد هذا 
معيارأء لاختيار الصاحب» فمن نراه ناجحاً في علاقته مع زوجته وأولاده» نجده أيضاً إنساناً 
محبوباً واجتماعياً مع الجيران وغيرهم؛ مصداقا لقول رسولنا الكريم #: 'خيركم خيركم لأهله 
وأنا خيركم لأهلي.' (ابن ماجة:1982؛ ج1: ص636) 

إنها رحلة سيدنا موسى والخضر (عليهما السلام)ء والآداب التي كان يتمتع بها كلاهماء 
فكيف لا؟ وهما نبيان يُوحى إليهما من عند الله (تعالى)» فألزمهما الله (تعالى) بتلك الرحلة بغاية 
التزود بالعلم» فكان هناك آداباً تربوية كثيرة» من أهمها: حسن الصحبة في السفرء فكان نابعاً من 
طيلة صبر سيدنا الخضر على سيدنا موسى (عليهما السلام)» وأيضاً تواضع سيدنا موسى SEE)‏ 
له مع أنه أيضاً نبي واعظ بين قومه» وتحليه بالأدب في الحديث والاستئذان منذ البداية بأن 
يرافقه تلك الرحلةء فكل تلك السلوكيات والصفات التي قد تنبع من الأصحاب أثناء رحلاتهم 
وسفرهمء قد يحكم من خلالها الشخص على الآخر بأنه يصلح أن يكون رفيق دربه وحياته أم لا. 
عاشراً: المعرفة بحقوق وواجبات الصحبة: 

ينبغي أن يعلم كلا الصاحبين أن عليه حقوقاً واجبة تجاه صديقه؛ والتزامات مفروضة 
ألزمه بها الدين وأكدها ونص عليها في القرآن في غير موضع» ومن ذلك قوله (تعالى): 
لوَاعْبدُوا الله NG SA hs CLE] hI ES 9 1S 8 V5‏ وَاَسَاكنِ IEG‏ 
ذِي Lg 57a‏ وَالصاجب باجنْب ). [النساء:36] 


فقد تضمنت الآية معنى بليغاء وهو ذكر الصاحب والتوصية به عطفاً على أمور هي من 
أصول الدين وأسسه. وعطف الإيصاء بالصاحب وأتبعه بأمور هي ذروة سنام هذا الدين» وفي 
مقدمتها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشركء والتوصية بالوالدين... الخ. 

وكتب يحيى بن زياد الحارثي إلى عبد الله بن المقفع ملتمساً معاقدة الإخاء» والاجتماع 
على المخالصة والصفاءء فلما لم يجبه كتب إليه يعاتبه: "إن الإخاء رق» فكرهت أن أملكك رقيء 
قبل أن أعرف حسن ملكتك". 

وقال ظط ه: "لا تصحب إلا من تستطيع القيام بحقوقه. ..ولا يحوجك لطلب حقوقك... 
لكمال قيامه بها..." 
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وقال ya! de‏ عول في إسقاط حقوق إخوانه على قبول العذر ... كان أقل ما يلقاهم به 
الغش والمكر ..." (التوحيدي»1996: ص 41) 

حقيقة» عندما يعرف كل من الأصحاب ما له من حقوق وما عليه من واجبات» فتصفو 
بذلك النفوسء ويذهب كل ما يمكن أن يكدرهاء فيكون كل منهما يتجنب ما يكدر هذا الصفوء 
خوفاً من أن تذهب المحبة» فالحرص يكون من كليهماء واضحاًء فيظهر على سلوكياتهم؛ فتبدأ 
المؤازرة والمواساة» والتزاور والبعد عن الجفاءء والعفو عن الزلات والهفوات» فكل منا يخطئ» 
لکن من منا يسامح ويغفر. 
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الفصل الرابع 


الآداب التي ينبغي أن بلتزم بها الأصحاب في ضوء 
الكتاب والسنة النبويبة الشريكة 

أولاً: الاجتماع على الحب في الله تعالى. 

ثانياً: الوفاء والإخلاص في الصحبة. 

ثالثاً: التزاور والتواصل بين الأصحاب. 

رابعاً: مؤازرة الصاحب وقت الضيق. 

خامساً: كتم أسرار الصاحب والستر عليه. 

سادساً: الاعتدال في المحبة والتوسط في عشرة الأصحاب. 

سابعا: الإيثار بين الأصحاب. 

ثامنا: التواضع ولين الجانب للصاحب. 

تاسعاً: التحية وحسن الاستقبال للصاحب. 

عاشراً: مراعاة آداب المجالسة مع الأصحاب. 

حادي عشر: مناداة الصاحب بأحب الأسماء. 

ثاني عشر: الدعاء للصاحب في حياته وبعد مماته. 

ثالث عشر: وجوب التناصح والمشورة بين الأصحاب. 

رابع عشر: اجتناب غيبة الصاحب. 

خامس عشر: العفو عن زلات الصاحب» وتقبل أعذاره. 

سادس عشر: الصبر على جفاء الصاحب. 


سابع عشر: تبادل الهدايا بين الأصحاب. 
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الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها الأصحاب لضمان نجاح هذه العلاقة: 

Peto a 
ba gall Call y ual gill gga وإذراك .حقيقتها وأبعادهاة تعد‎ 

فمن خلال تتبع آيات القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة التي تحدثت عن الأخوة 
والوقوف على آراء بعض العلماء المسلمين» يمكن إجمال أبرز تلك الركائز على النحو التالي:- 

أولاً: الاجتماع على الحب في الله تعالى: 

لقد تعددت العلاقات الإنسانية في المجتمع» فتعددت معها أبعادها والمرتكزات التي تقوم 
عليها تلك العلاقات» فهناك علاقات تبدأ مع مصلحة معينة؛ وسرعان ما ثذ تنتهي بانتهاء هذه 
المصلحة. والصداقة نوع من هذه العلاقات الاجتماعية الحميمة»› هي معنى نبيل ورابطة co. as‏ 
ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى الصاحب كحاجته إلى الأب والأخ والابن مع التفاودت في هذه 
الدرجات» لذلك يجب أن يكون قوام تلك العلاقة ممزوجاً بالحب في الله والبغض فيه؛ Cus‏ إنها 
من علامات الإيمان» بل وأشدها LS‏ قال 4 :" إن | أوسط ee‏ ليان a bai gl‏ 
وتفن في الله ." ( ابن حنبلء 2001:ج30: ص488) وفي من أحب الأعمال إلى الله تعالى 
حيث قال رسول الله ب :" أفضل الأغمال 8 الله وَالْبْعْضْ في اللّه. ' (ابن 
حنبل»2001ءج35: ص229) 

ذلك بأنه إذا أحببت إنساناً فيكون لكونه مطيعاً لله (تعالى)ء وعاملا بأوامره ونواهيهء فإذا 
عصى الله أبغضته في الله؛ لأن من أحب السبب أبغض لوجود ضده. 


وار وى 


ولقد وصف الله (تعالى) رسوله والمؤمنين في حبهم وتراحمهم؛ حيث قال: # محمد 

J 5‏ الله وَالِينَ مع شد US Je tis‏ رُکَاء OS ANF Seep‏ سَجَدًَا يَبْتَغُونَ كَضْلًا مِنَ الله 
وَرِضْوَانًا سَِاهُمْ في وُجُوِهمْ مِنْ نر الشّجُودِ4. [الفتح:29] 

(وَالَذِينَ | 425{ وهم أصحابه - وعلى رأسهم من شهد معه صلح الحديبية» وبايعه تحت 

الشجرة - من صفاتهم أنهم ( أَشِدَّاءُ عَلَ الكُمّارِ)» أي: غلاظ عليهم» وأنهم ( رُعمَاء بَبنَهُم ) 


أي: أنهم مع إخوانهم المؤمنين يتوادون ويتعاطفون ويتعاونون على البر والتفوى. (الثعلبي» 
2 ب9: ص 65) 
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في هذه الآية الكريمة تتجسد معاني الحب في الله وضرورة إظهاره للمحب» والصاحب؛ 
حيث أنه تجسد في التراح» RA AS SEERA E‏ 
المؤمنين فقطء أي أنه حب في اللهء في طاعته فقط. 

وليس هذا وحسبء بل حثنا معلمنا ‏ على ضرورة إخبار الصاحب بمحبته له في الل 
ليكون التواصل والارتباط أشد والإخلاص أعمقء حيث قال رَسُول الله 4 : "إذا أحَبً أحدكم 
أَحَاهُ فَلِيُعْلِمْهُ إِيّاهُ.'" (ابن حنبلء2001» ج35: ص220) 

وعن أنس + de‏ قال: 'مَرّ رجل بالنبي وعند النبي a8‏ رجل جَالس فَقَالَ الرَجْل AU's‏ 
daub‏ الله all‏ هذا في الله فقال رَسول الله # أخبرتة بذلك قال لا قال قم فأخبرة 
ns‏ تَثْبْتَ المَودّة بَيْتَكما فَقَام uy‏ فَأَخبّرَهُ فقال ئي حبك في الله أو قال حبك لله فقال الركل al‏ 
لذي أحببتنِي فيه ". «ais cul)‏ 2001« ج21: ص169) 


وفي المقابل يجب إظهار البغض في الله كما ذكر الله كك في محكم التنزيل: 9 لا تجِدٌ 
َوْمَا يُؤْمنُونَ بالل وَاليوْم الآخرٍ يُوَاذُونَ مَنْ حَادَاللهوَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا أَبَاءَ عَهُمْ أو أَبتَاعَهُمْ 
aide 5 ae‏ ا كان ally lca gla “te all‏ اض بجت 


قطع التواصل وإظهار البغض والغضب من تصرفاتهم؛ وارتكابهم المعاصي حتى لو كان صديقا 


5 


: 
أو 


فيجب على كل مسلم أن يدرك مدى خطورة الحب أو البغض في الله؛ لأن الإنسان 
بمجرد إسلامه» يكون محاسباً على كل شيء حتى أحاسيسه ومشاعره؛ فيجب أن تكون حياته 
كلها لله (تعالى). وعلى كل مسلم يملا الإيمان قلبه» من وقفات مع نفسه ليتساءل إلى أين هذه 
المشاعر ولمن؟! وهل فيها معصية لله (تعالى) أم تقرب منه. 

وفي هذا الكلام» ما ذكره صاحب ((الإحياء)) عن ابن عمرهه أنه قال: " والله لو أنفقفت 
أموالي في سبيل الله وصمت النهار لا أفطرهء وقمت الليل لا أنامه؛ ثم لقيت الله... لا أحب أهل 
الطاعةء ولا أبغض أهل المعصية؛ لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار". وقال ابن 
السماك عند موته: " اللهم إنك تعلم أني إذا كنت أعصيكء كنت أحب من يطيعك فاجعل ذلك 
قربة لي إليك". (الغزالي» ب:ت. ج2: ص160) 

فعقباها محمودة عند الله (تعالى)؛ إذ إنها تعد قربة من الله ككَ» في يوم يحتاج المرء فيه 
إلى أقل الحسنات والأعمال التي ربما تنجيه من عذاب جهنم (والعياذ بالله)» يوم يتتصل كل 
امرئ من بنيه وذويه» يوم لا ينفع العبد فيه إلا عمله الطيب. 
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ثانياً: الوفاء والإخلاص في الصحبة: 
وفى: الوفاء: ضد الغدر. يقال: وفى بعهده. (ابن منظورء ب:ت» ج15:ص398) 

ومعنى الوفاء والإخلاص في الصحبة : الثبات على الحب إلى الموت» وبعد موت الأخ 

a 8 1 و١‎ 27 0 1 " ae 0 2 . 1 = AP { {‏ 7 عي 

مع أولاده وأصدقائه» وقد أكرم النبي BB‏ عجوزا وقال: ' إنها كانت تأتينا زَّمَن خديجة. وَإِن 
حسن العهد من الإيمان". ) الحاكم» ب.ٽت» ج1: ص16) 

ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه في التواضع» وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم 
جاهه. قال علي بن أبي طالب ه: 'قليل للصديق الوقوف على قبره" وقال أبو حاتم السجستاني: 
'إذا مات لي صديق سقط مني عضو". (التوحيدي.1996: ص39) 

وک ا و ف ا 
ail Nae ge LAI at Y "tg ill Dads Cae‏ قشمدل NL ks Bag all‏ ر افد اتو تهر 
المروزي: 


يا واعد الوعد الذي أخلفا ما الخلف من سيرة أهل الوفا 
ما كان ما أظهرت من ودنا إلا اسراجاً لاح ثم انطفا 


(السلمي» 1990ء ص53:»54) 

وإنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين» فقد كان الشافعي -رحمه الله- آخى 
محمد بن عبد الحكم» وكان يقربه ويقبل عليه» فلما احتضر قيل له: " إلى من نجلس بعدك يا أبا 
عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه فقال: إلى أبي يعقوب 
البويطي"» فانكسر لها محمد ومع أن محمداً كان قد حمل مذهبهء لكن البويطي كان أقرب إلى 
الزهد والورع» فنصح الشافعي -رحمه الله- المسلمين وترك المداهنة» فانقلب ابن الحكم عن 
مذهبه» وصار من أصحاب مالك.( الغزالي» ب.ت» ج2: ص188) 
ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقهء ولا يصادق عدو صديقه أيضا. 
ثالثاً: التزاور والتواصل بين الأصحاب: 


I ye‏ ئى قت Bagel‏ الإكفار :من التوزاسل :والشاذل والتواون “في سبي الات اندي 
بدوره يوطد العلاقات. 


فعن أبي هريرة 5ه عن النبي 5 : "أن رجلا زار أخأ له في قرية فأرصد على مدرجته 
ملكاء فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من 
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نعمة تريها عليه؟ ‏ أي تقوم بها وتسعى لإصلاحها ‏ قال: لاء غير أني أحببته في الله تعالى: 
قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه". ( مسلم. ب:تء. ج8. ص12) 

فمن المؤكد أن التزاور له واقع أثر على النفس البشرية» مما يدلل على مدى القرب 
والتلاحم بين الأصحابء وعليه -أيضا- تحق محبة الله على المتزاورين والمتواصلين في اش 
كما جاء في الحديث القدسي المشهور: ' إذ يقول الله ك3 على لسان نبيه: gatas oe Li‏ 
tal Ge Gita Gull‏ وَحَقَت is‏ للَذِينَ يتَصافُون من أجلي وَحَقّت Get as‏ 
يزورون Coll (pias cin’ cal Ge‏ يَتَبَادلُونَ من ol‏ وحقت مَحَبَّتِي للّذين يتناصرون مِن 
أَجْلِي.' ( ابن حنبل» 2001, 32¢: 52 183( 


والتزاور يطال التزاور لأجل التواصل وتوثيق المودة» في جميع الأحوال» في اليسر 
cad cull y Sally cally‏ الأولى أن تكون زيارة أو عيادة المريض؛ حبك SLY) lea‏ لها 
Seon atlas pe La ae‏ ة 4ه قال سمغت رمئول الله 26 
يقول: fa"‏ حق pall‏ عَلَى الْصْيَلِم حَمْس رذ السام وَعِيَادَة المريض واتبَاغ الجتائز وَإِجَابَة 
الدَعْوَة وَتَشمِيت العاطس.' ( البخاري»22001ج2: ص71) 

GIS‏ 4 إذا عاد مريضاً دعا SU Gules cal‏ عند رأسه» ووضع يده الكريمة على 
صدره» وهذا من الأنس والملاطفة. ( القرني2002 : ص85) 

ورغب الإسلام بذلك التزاور والعيادة للمريض بأن جعل ثوابها الجنة» وأجراً في كل 
خطوة يخطوها لذلك: كما جاء في الحديث النبوي الشريف حيث قال 46: 'مَن عاد مريضًا أو 
زَارَ أخا لَه في الله تَادَاهُ alte‏ أن طِبت وطاب ممْشاك وتَبَوَأت من الجِنّة مَنزنًا.' ( الترمذيء 
8 ج3, صص538) 


فقد كان الشافعي ه أخى محمد بن عبد الحكم وكان يقربه ويقبل عليه ويقول: ما يقيمني 
dade heli Magus yas‏ فاده اة الشافعيٌ 5ه : 


مرض الحبيب فَعْدته فَمَرِضْت مِن حذري عَلَيْه 


ومن آداب العائد» أن يضع يده على المريضء يسأله كيف هوء ويخفف الجلوس» ويظهر 
الرقة ويدعو له بالعافية» ويعض البصر عن عورات المكان.(ابن مفلح» 9), ج2: ص190) 
فما قاله الشافعي ك في أبياته السابقةء إنما إن دل فيدل على مدى التلاحم» وشدة هذه 


اة خت اب تنقيا نوا اعدف وله حي واهذا وناك مر ركن اة و م أن 
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يرى كل منهما الآخر يشفى صدره ويبرأً من مرضه»ء فسبحان مؤلف هذه القلوب على المحبة 
والمودة! 


رابعاً: مؤازرة الصاحب وقت الضيق: 

لا شك أنه من الضروريات وأهم الركائز التي تقوم عليها الصحبة القويةء بذل الجهد 
والعطاءء والوقوف بجانب الصاحب لا سيما وقت الضيق» ومشاركته أفراحه وأتراحه»ء بجميع 
الوسائل الممكنةء ومثاله ما روي عن الرسول يك عندما ستل" يَا رَسُول الله أي الْأصحَاب خَيْرٌ؟ 
قال: الذي إذَا ذكرت أغاتك وواساك. وَخَيْرٌ Gye Abe‏ إِذَا تسبيت ذَكرك.' (الماوردي.1978: 
ص177) 

حيث إنها تختبر مدى قوة الصحبةء وتكشف عنها وقت الشدائد» حيث يعرف الصاحب 
الوفي من الزائف. ومن حق صاحبك عليك أن تكره مضرته؛ وأن تبادر إلى دفعها فإن مسه 
الأذى شاركته الألم» وشعرت معه بالحزن» أما أن تكون ميت العاطفة قليل الاكتراث؛ لأن 
المصيبة وقعت بعيداً عنك: كأن الأمر لا يعنيك» فهذا حقا تصرف لئيم. 
حيث قال الشاعر: 

وكل أخ عند الهوينى ملاطف ولكنما الإخوان عند الشدائد 
( الغزالي.1974: ص166) 

وقال موسى بن جعفر-رضي الله عنهما- :"خير إخوانك المعين لك على دهرك» وشرهم 
هو لك لسوق يوم". (التوحيدي. 1996: ص42) 

es pcos lua Gas lagi Sa) Guat‏ دة و الك تكد هو هن و اانا ووت م 
سيزيد حتماً من أواصر المحبة والمودة» ودوام التراحم والتواصل فيما بين الأصحاب. 
حيث قامت الباحثة بتصنيفها إلى مستويين» كالآتي: 
أ- المؤازرة المادية: 
وهي نوعان: 
1 - المؤازرة بالنفس: 

وهي أقوى المساعدات» حيث إن الصاحب يفتدي صاحبه بنفسه» ويخوض معه الصعاب 


والأخطار مهما كانت» ويتحمل نتائجها دون ضيق أو حرج . ولدينا نموذج واضح في السيرة 
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النبوية الشريفة أنه لما انتاب الصّديق الحزن والقلق» وهو مع النبي ‏ مصاحبه في الغارء خفف 
.وو one Ss‏ ر رو 


a 3 4‏ كاه 1 ب ay ok.‏ ° +4 14 ل 5 2 د 5 
عنه وواساه مصداقا لقوله كَ:*# إلا نَنصَرُوه فقد نَصَرّه الله إذ أخرّجه الذِينَ كَفْرٌوا ثانىَ اثتيْن إذ 
E 4 ۴ A‏ 7 هس هن ا“ ر ر oa 42 Ge‏ مسو ره عي مو وو چ د 2 
هما قي الغار ]3 58 J‏ لِصَاحِبهِ لا تحزن إن الله مَعنا فأنزل الله سَكينته عَلبْهِ وَأيِدَه بجنودٍ ل تَرَوهَا 
bearer 724 Coe Oe ets Bb‏ 2 ا م 

وَجَعَل كَلِمَة الذِينَ كفروا السفلى و كَلمَة الله هي العليا والله عزيز حَكيم ). [التوبة:40] 


وهذا الخلق من الصاحب الوفي الذي لازمه عندما تخلى الجميع عن صاحبه» وطارده 
الكفار يريدون قتلهء إذ هو يدخل قبله الغار ليلتمس لنبي اله بل الأمن والأمان» خوفاً عليه من 
أفعى سامة» أو وحش كاسرء وهو على يقين بمدى خطورة الموقف, ورغم ذلك أبى إلا أن يكون 
معه في ذلك الموقف الصعب. 
2- المؤازرة بالمال: 

حقيقة» الأموال تأتي في الدرجة الثانية بعد الأنفس» وربما يتساويان؛ فالمال والنفس 
عزيزتان» والبذل والعطاء بهما يحتاج إلى تدريب ومران للنفس البشرية؛ حيث حث الإسلام 
على ضرورة بذل المال بأشكال متنوعةء كي يدرب عليها النفس البشرية وتصبح سلوكاء ومن ثم 
عادة طيبةء وجاء البذل على شكل الزكاةء وهي فريضة على كل مسلم» ومن ثم الصدقات» 
والإنفاق في سبيل الله (تعالى). وقد جاء ذلك في الحديث النبوي الشريف حيث قال Seah" ie‏ 
ديتار “sty AU asin cof Gla gle Jail AML Sy ate le AMS ls Jatt Add‏ 
aaa,‏ على أصنحابه في سبيل اللّه. " ( النسائي» 2001« 8¢: ص280) 

فكثير منا يضيق به الحال ويحتاج إلى من يقف بجانبه بالمال» ولو بالقليل» فيكون أقرب 
الناس إليه ممن يرجو أن يساعده وينفس عنه كربته» ومن الأصحاب -كثيراً- ما يقومون بتلك 
المساعدة دون الطلب منهم بمجرد أنه الوحيد المطلع على حال صديقه» ويعرف ظروفه ومشاكله 
بحكم درايته بأسراره. ولقد حث معلمنا على هذا الشيء بل ورغب به حيث قال 4 :'مَنْ تقس 
عن مُسلِم كربّة من كرب الدنيَا نفس اللَّهُ عَنَهُ كربّة من كرب يَوْم القِيَامَة.' «5d sil)‏ 1998 
ج3: ص 487) 

وعن عند الله جَعقرٍيه قال لما جاءَ تخي جظر قال ال 4: pols Joab pial‏ 
طَعَاما فَإِنهُ قَد جَاءَهُمْ ما يَشَعلُهُمْ' ( الترمذي 1998 ج2: ص 12) . ۰ 

وهذا يعد جانباً من جوانب بذل المال للصاحب في وقت ضيقه؛ حيث إنه منشغل في 
مصيبته» وربما عليه التزامات مفاجئة لتكاليف العزاء وما شابه؛ لم تكن بالحسبان لديه. 
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الل اش لد لد كف ليو 
بش “هه .+ ره 3-2 ° وهم و o‏ 

الله كْنَ: ون گان ذو عُسرَة فَتظِرَةٌ إل م مَنْسَرَةِوََنْتَصَدَّقُوا َي لَكُمْ ِن ن كنتم تعلمو eas‏ 
[البقرة:280]» وعن رسول الله 4 أنه قال: ' لقت الْمَلهكة روح رَجْل ast OLS Gas‏ قَالوا 
أعملت من الخير شيّئا قال كنت آمُرُ فِتِيَانِي أن يُنظِروا ويَتجاورُوا عن المُوسير قال فتجَاوَروا 
عَنهُ .' (البخاري» 2001ء ج3: ص58) 

وفي حكاية بين السلف أنه عندما مرض قيس بن سعيد بن عبادة" فأبطأ إخوانه عنه. 
فسأل عنهم» فقيل: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين» فقال: أخزى الله ما يمنع الإخوان من 
العيادة» ثم أمر منادياً فنادى؛ ألا من كان لقيس عليه حق» فهو منه حل وسعةء فكسرت درجته 
بالعشي لكثرة من عاده." «gars sill)‏ 21996 44 45( 

وقال بزرجمهر: ' الإخوان كالسلاح فمنهم من يحب أن يكون كالرمح يطعن به من 
بعيد» ومنهم كالسهم يرمي به ولا يعود إليك» ومنهم كالسيف الذي لا ينبغي أن يفارقك." 

فمما لا شك فيه؛ أن الصاحب يكون أكثر اطلاعاً على حال صاحبه» نظرأ لدوام 
ملازمته إياه أغلب الأوقات» واطلاعه على أسرار ودقائق حياته اليومية» مما يجعل الصاحب 
أقرب الناس وألزمهم إلي صاحبه ليقف معه ويصبر على عسرته؛ فكل هذا يزيد من عمق 
وتلاحم تلك العلاقات الاجتماعية الحميمة. 


به المؤازرة المعنوية: 

وهي المشاركة الوجدانية للصاحب» بحيث يتمثل حاله؛» يفرح لأفراحه» ويضيق لضيقه 
وشدته» ويبكي عند بكائه» وليس هذا وحسب» بل التخفيف عنه وقت E‏ - بمواساته 
معو يوار SS ee‏ 
Bs am Aa Oe ghey (gla) ail US BST Lal gd edly‏ يشتد كربه وهمه بتذكيره 
بما نال الأنبياء قبله: تعزن كا LED Sag IN‏ بايد اراس tL‏ 

2 % رموه 2 0 

EE SE JON etl Se tle EES‏ بِهِ فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِهِ اَن وَمَوْعِظَةٌ وَؤِكْرَى 


Gre BU‏ € [هود:120] وكل هذا لا يقل أبدا أهمية عن المواساة المادية بالنفس والمالء فهو يعد 


ee AGS pada ye Gal fe "BE المسلم» وهو مثاب على هذا ومندرج تحت قوله‎ ioe 
(487 G2 :3¢ «1998. gis sill) "ALN ais GOS Ge GS Ae AL) Gud GE Gs 
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وهذا واجب على كل مسلم حيث قال 4#:" المُوّمنون كرَجُل واحجد إن اشتكى رأة 
تداعى لَه Socal) “yl‏ بِالحْمّى وَالسّهر'. Olgas eels‏ 

eae cil‏ ترج لمتكا إلا ارالك Ciel E‏ بولا رو 
له bs‏ فقال:" فلما صلَيت صلاة الجر صبَاح A Gaeta‏ على si gb‏ من 

يوتا Je Galle UI Ud‏ الحال التي ذكر الله 3 منا ف ضاقت على تفسبى وضَاقت على 

الأرْض بمَا رَحُبَت سمغت صؤت صارخ أوفى علَى سلع يقول بأعلّى صوته يَا As Os aS‏ 
أشي - قال - فخررت ساجدا وَعَرَفْتَ أن قد جاء فَرَج. - قَالَ - ay a Usury Gil‏ اناس 
Oya Ube All Aig‏ صلّى صَلاة الفجر ذهب الناس يبشروتنا Ospina Ja Ga‏ 
Jay VAS‏ إلى فْرّسا وسَعى ص من أسلم قبل ial cash‏ فَمَانَ الصّوت أشرع مِن 
القرس فَلَما igh Acie ik It Mia co iol‏ فكسوتهما إَِاهُ ببشارتيه الله 
مَا أَملِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمََذْ واستعرت تَوبين. A) Jit abl ibd Lal‏ بتلقانى الناس 
Laid Lad‏ يُهنَنُونى بالتوبة ويقولون لتهينك توبة Vaile aly‏ حتى دخلت المَنْجِدَ فَإِدَا رسُول 
اله Lule gy‏ في المَسنجد وحولة الناس فَقامَ AU Sie Oy Male‏ ).5 حَتَى صاقحبى وهتأنى 
Jay old Le alts‏ من المُهاجرين غَيْرْه. قال فكان كفب لا cid ld Cas Jd Zot btu‏ 
علَى رسول اللّه 4 قَالَ وهو يَبْرْق وَجِهَهُ من السّرور وقول « أَبْشِر Sake‏ يَوْم Lite thle Sa‏ 
Gal cath Yd .« aa aay‏ عندك يا رَسول الله أَمْ من عند الله فقال « لا بل من عند الله ». 
وكان رَسول الله 4 إذَا سر اسستنارَ وَجِهَه كأنَ pad ada gag‏ - قَالَ - وكنا تغرف ذلك.' 
(مسلم» ج8» ص105) 

فالمشاركة والمؤازرة بالفرح لفرح الصاحبء وتهنثته» والمسابقة في المباركة له 
ويندرج تحت ذلك التهنئة للصاحب بزواجه» وبأن يأتيه مولود جديد أو تهنئة بالحج والنجاح: 
وغيره من المناسبات السارة. 


ومنه أيضاً المواساة والإعانة على ذكر الله والتقرب منهء وتذكيره به كلما نسي حيث 
قيل: يا رسول الله» أي الأصحاب خير؟ قال: " الذي إذا ذكرت أعانك وواساك» وخير منه من 
إذا نسيت ذكرك"'. ( الماوردي» 1978: ص177) 

ومن المواساة ما نوهنا عنه سابقاء وحدة الحال والمشاعرء حيث هناك نماذج في السلف 


تصف مدى التآزر ووحدة الحال: 
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وخير مثال لذلك : في قصة أسرى بدر حدث عمر بن الخطاب ذه قال:" ...فغدوت إلى 
النبي وأبي بكر وهما يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت 
بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما ." (الجوزي» 1983:ج3: ص 379) 

سبحان الله هذا ما يحتاجه الأصحاب في بعض الأوقاتء فالكثير يفتقد إلى هذه الرقائق» 
ذلك الحنوء وشفافية المشاغر: 

وقال علي بن أبي طالب د :" خير إخوانك من واساك»ء وخير منه من كافاك" أي 
جعلك مساوياً في جميع ماله. 


fia aa Bigeye dD Gee Geel GN ae a oh SS 
21978 شهوتي» وممن ساعدني على سرور ساعتيء ولا يفكر في حوادث غدي." (الماوردي»‎ 
ص177)‎ 

وقال ابن عائشة #ه : " جزعك في مصيبة صديقك أحسن من صبرك؛ وصبرك في 
مصيبتك أحسن من جز عك." (أبي الحديد» ب:ت» ج20:ص 344) 

فلا بد للمؤمن أن يصبر ويحتسب عند وقوع الابتلاء عليه» ولا يجزع» لكن العكس تماما 
عندما تكون المصيبة والبلاء عند الصاحب» فلا بد -هنا- من إظهار الجزع لمصيبة الصاحب: 
وأن يشعره بأنه -قلباً وقالباً- معه. بل ويسانده ويبدي استعدادا لمعاونتته على تخطي تلك 
الصعاب» بالإيمان والصبر والتحدي» مما يزيد المحبة والألفةء فيما بينهما. 

وفي هذا المثال -أيضا- نوع آخر من المواساة» وضرورة إيداء التضامن الوجداني 
والمادي مع الصاحب وقت الشدةء وذلك فيما قال ابن مبادر:" كنت أمشي مع الخليل فانقطع 
شسع نعلي فخلع نعله فقلت له: ما تصنع ؟ قال: أواسيك بالحفاء! والشسع:هو قبال النتعل وهو 
زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها." (الآبي2004» ج7: ص80) 

وهذا إنما يدل على تلك الدرجة والرقي الذين وصل إليهما أولتك الأصحابء إذ المواساة 
بالحفاء! فهذه قمة التضامن الوجداني الذي تحول إلى أفعال» وهذه الرقائق الجميلة» يُحن جميعاً 
إليهاء ونتمناها مع من هم أقرب الناس إليناء لا سيما مع أهل البيت» وأيضا كم هو جميل بأن 
يُشعر المعلم طلابه بأنه قد يصل إلى هموم كل واحد منهم» وأنه متضامن معهم وجدانياً في 
أفراحهم وأتراحهم؛ يهنئهم ويواسيهم ويستوعب كل ما لديهم من مشاعر. 
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خامسا: كتم أسرار الصاحب والستر عليه: 


لا شك أن كتمان الأسرارء وغض البصر عن عيوب ومثالب الصاحبء من أقوى أسباب 
النجاح وأدومها لأحوال الصلاح لتلك العلاقة. فكل ما يحدثك به الصاحبء. وما يقوم بفعله 
أمامك» وما تراه في منزله فهو أمانة لا يحل لك هتكها أو إفشاؤهاء ولما روى عن النبي "Be‏ 
Gulley Le‏ الْمُتَجَالسان بالأمَاتَة فلا يحل لأحدهما أن يفشي عى صاحبه مَا يكره '. ( 
الهندي»1985» ج9: ص144) 

وقال #: 'إذا حَدّث الرّجل الْحَديث تثُمَ التقت قهي أَمَانَةُ. ' (ابن حنبلء 2001: ج23: 
ص 297) 
الالتفات سراء فيكون أمانة لديه بألا يفشي بهذا السر مهما حصل. 


e a‏ او ون د ا 


Peete rere ah clad taaies كبلك إن‎ 

أحد العلماء: " لا تصحب من الناس من لا يكتم سرك» ويستر عيبك» ويكون معك في النوائبء» 
ويؤثرك في الرغائب» وينشر حسنتك» ويطوي سيئتك» فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك." 
وقيل لبعض الأدباء: "كيف حفظك للسر؟ قال: أنا أقبره." وقد قيل: صدور الأحرار قبور 
الأسرار. وقيل: إن قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبهء أي لا يستطيع الأحمق إخفاء ما 
في نفسه فيبديه من حيث لا يدري به. فمن هنا يجب مقاطعة الحمقى والتوقي عن صحبتهم» بل 


عن مشاهدتهم. 
وقال ابن المعتز: 
ومستودعي سراً تبوأت كتمه فأودعته صدري فصار له قبرا 


وأفشی يعظبهم سرا له إلى أخية ثم قال ral‏ حفظة؟ فقال: بل نسيث: وكان أبنو سعيد 
الثوري يقول:" إذا أردت أن تؤاخي رجلاً فأغضبه ثم دس عليه من يسأله عنك وعن أسرارك: 
فإن قال خيراً وكتم سرك فاصحبه. وقيل لأبي يزيد" من تصحب من الناس؟ قال: من يعلم منك 
ما يعلم الله ثم يستر عليك كما يستره الله. وقال ذو النون: لا خير في صحبة من لا يحب أن 
يراك إلا معصوماء ومن أفشى النن غتد. الغضنت فهو اللثيم؛ لآن إخفاءه عند Lice‏ تققضيه 
الطباع السليمة كلها" . وقد قال بعض الحكماء: لا تصحب من يتغير عليك عند أربع: عند 
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غضبه 9 ) colia‏ وعند طمعه وهواه. ْ) أبو طالب» 2005 ج2: ص378)» بل ينبغي أن يعون 
ais a4 Gore‏ عل sd eal, cl ga! ode GAME‏ 


وترى الكريم إذا تصرم وصله يخفي القبيح ويظهر الإحسانا 
وترى اللئيم إذا تقضّى وصله يخفي الجميل ويظهر البهتانا 


وقيل لأعرابي: 'من أكرم الناس عشرة؟ قال: من إن قرب منح» وإ بعد مدح» وإنْ ظلم 
صفح.ء وإنْ ضويق فسح» فمن ظفر به فلقد أفلح ونجح"'. (التوحيدي» 1996: ص39) 

ولأبي حامد الغزالي في الإحياء كلام جميل في هذا الأدب» يقول:" فستر العيوب 
والتجاهل والتغافل عنها شيمة أهل الدين» ويكفيك تنبيهاً على كمال الرتبة في ستر القبيح وإظهار 
الجميل أن الله (سبحانه وتعالى) وأصيف به في الدعاءء فقيل: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. 
والمرضي عند الله من تخلق بأخلاقه فإنه ستار العيوب وغفار الذنوب ومتجاوز عن العبيد» 
فكيف لا تتجاوز أنت عمن هو مثلك أو فوقك وما هوء بكل حالء عبدك ولا مخلوقك» وقد قال 
سيدنا عيسى (عليه السلام) للحواريين: كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائما وقد كشف الريح ثوبه 
عنه؟ قالوا: نستره ونغطیه» قال: بل تكشفون عورته؛ قالوا: سبحان الله من يفعل هذا؟ فقال: 
أحدكم يسمع بالكلمة في أخيه فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منهاء واعلم أنه لا يتم إيمان المرء ما 
لم يحب لأخيه ما يحب لنفسهء وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله بهولا 
شك انه ينتظر منه ستر العورة والسكوت على المساوئ والعيوب» ولو ظهر له منه نقيض ما 
ينتظره اشتد عليه غیظه وغضبه» فما أبعده إذا کان ینتظر منه ما لا يضمره له ولا يعزم عليه 
لأجله» وستر عيب الصاحب أو الجار إذا انكشف شيء منه واجب» وإفشاؤه وكشفه فضح له 
وإيذاء عظيم» فما لنا بتتبع العورات". (الغزالي» ب:ت» ج2: ص178) 


وقال ae‏ يا مَعْشرَ من آم بلِسّانِه ول يَدْخل الإيمان ١ SEY AG‏ المُسِلِمِينَ ون 
تَتبعُوا عوراتِهم فَإِنَهُ مَن يتبع عوارة أخيه يتبع الله عورتة حتى يَفضَحة في بَيتّه." (ابن حنبل»› 
1؛ ج33: ص40) ومما لا شك فيه أن إفشاء الأصحاب لأسرار بعضهمء وتتبعهم عورات 
بعضهم» كفيل بأن يهتك ويفكك أي علاقةء مهما بلغت شدتها؛ حيث إن كتمان الأسرار وستر 
العيوب» يعد من أهم الركائز التي تقوم عليها أي صحبة فاعلة وقوية. 
سادسا: الاعتدال في المحبة والتوسط في عشرة الأصحاب: 

الاعتدال في المحبةء والاقتصاد في المديح؛ والإنصاف في المعاملة»ء والتوسط في 
المعاشرة؛ والالتزام بالشرع في المخالطة. كل هذه أسس تساعد على استمرارية ودوام تلك 
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الصحبة؛ حيث ينبغي أن يتوقى الإفراط في المحبةء فإن الإفراط داع للتقصيرء ولأن تكون الحال 
بينهما نامية» أولى من أن تكون متناهية. 

وحيث إن الترنبظ والاعتدال :خاضية يارزه من خساتمن السزيعة الإسلافية كما ورد 
ox Bag Bret ie. 2 Fae N‏ > و و ا Ae a Bo‏ سوق 4 
في محكم التنزيل: وَكَذَلِكَ جَعَلمَاكُمْ مه وَسَطا لتكونوا شهَدَاءَ عَلى الناسٍ وَيَكونَ الرَّسُول 
- 207 0 4 7 
عَلیکم د شَهيدًا #. [البقرة:143] 

وهذا الاعتدال له حكمة بالغة الأهمية في رسم نوعية العلاقات» بين الناس وتحديد 
مضت ر اها ومد اها Gye aS‏ أغذآء آلف اله بين قلوبهد فأصبحوا إخوائاً وأصحاباء Gigli) Cae‏ بين 

3 ey et 0% 3 oe Sasa . : . 0 

إصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء -كما جاء في محكم التنزيل- : # عَسَى الله أَنْ يجْعَلَ SEs‏ 
ee SOS ae me ae Oe‏ ر و Ag By‏ 
وبين الذين عَاديْتَمُ مِنْهُمْ موده وَاللّهُ قَدِيرٌ ail‏ غَفُورٌ رَحِيم 4. [الممتحنة:7] " 

وربما صاحب وحبيب» يتنكر لي يوماء فيصبح عدويء وتنقلب كل المودة لبغض 
وكراهية حيث قال النبي 48 Gaal‏ حبيبَك هونا ما عَسَى أن يكون بَغِيضك vals Le big‏ 
بَغِيضَكَ هونا ما عَسى أن يكون حبيبَك «she sil) "le egg‏ 1998 ج8. ص532) أي أحبيه 
حباً مقتصداً لا إفراط فيه ولا تفريطء لربما انقلبت المحبة بتغير الزمان بغضاًء فلا تكون وقتها 
أسرفت في حبه فتندم ندما شديداً عليه إذا أبغضته. 

ولا تكن في حبك كما قال ي :"حبك الشيْء يُعْمِي cts cag gol) "away‏ ج4: 
ص496) فلا ترى شيئاء من شدة الحب فتعمى عن الحقائق» وربما تظلم آخرين؛ وهذا ما ننصح 
به المربين عامة» سواء الأب والأم مع أبنائهم» أو المعلم مع طلابه؛ بألا يكون حبهم لشخص 
ها لكر نة مر اوها و وة نة ليره قال He eels ln gta‏ جك كف 
ولا تبغضك تلفاً." والكلف شدة التعلق بالشيء» والتلف: الإهمال. 
وأنشد أبو الأسود الدؤلي قائلا : 

أحبب إذا أحببت حب مقارباً فإنك لا تدري متى أنت نازع 
وابغض إذا أبغضت غير مباين فإنك لا تدري متى أنت راجع 


( الماوردي: 1978 ص178) 
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سابعا: الإيثار بين الأصحاب: 

والإيثار يعني تقديم الصاحب على الذات. فتعطي له ما أنت أحوج إليه منه»ء وتقدم 

: 1 4 0 ر رك ©»ه 
tat‏ كل E‏ لغالي والنفيس من أجله. حيث قال تعالى:( وثرو pth Le‏ 
م 3 o‏ 

وَلَوْ كان حصَاصَةٌ وَمَنْ بُوقّ شح تفْيِه APNE AS‏ [الحشر :9] 

واقتداء الكل في الإيثار برسول الله يِ فإنه دخل غيضة مع بعض أصحابه» فاجتنى منها 
سواكين أحدهما معو ج والآخر مستقيم» فدفع المستقيم إلى صاحبه»ء فقال له: يا رسول الله كنت 
jal ail‏ بالمستقيم مني فقال: 'ما من صاحب يصحب صاحباً ولو ساعة من النهار إلا سئل عن 
صحبته هل أقام فيها حق الله أم أضاعه". ) الألبانيء 61992 le‏ ص 247) 
فأشار بهذا إلى أن الإيثار هو القيام بحق الله في الصحبة. 

ويؤيد ذلك ما روي عن علي قالء قال لي رسول الله : 'يَا Gea Le it Gal (le‏ 
لتشسبي وأكرهُ لك ما أكرَهُ quail‏ لا تقع بَيْن السّجدتيْن ." (الترمذي» 1998ء 1g‏ ص315) 

وهنا نجد الرسول # يربي فينا خلق الإيثارء في أن ت تسعى إلى صلاح صاحبك» وتدله 
على خير الأعمال» وتزجره عما فيه فساد لأمره. 

قال أبو سليمان الداراني: " لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها 
له." ولنا أيضاً في تلك القصة المشهورة شواهد Sane‏ يقول al Ye‏ الجهم بْن LASS‏ الْعَدَويَ 
Alaa’,‏ الله قال :' انطلفت يَوْمَ اليرمُوك أطلب ابن عَمّيء ومَعِيَ AAS‏ من مَاء وإنَاء فقلت : إن 
كَانَ به رمّاق سَقَيْتَهُ من المَاء CLG,‏ به cay LVRS Aga’‏ فقلت : ota‏ فأشار أن نعم فإذا 
رجل يقول : آه فأشار gil Galil) Of alte gh Ma all GI of Se Oy‏ عَمْرو بْنْ الْعَاصء 
فأتيتة فقلت :أسقيك al acd‏ يفول: آه فأشار هِشامٌ أن أتطلق به إليهء فجئتة فإِذَا هُوَ قذ مَاتء 
ثم رَجَعْت إِلَى هشام فِإِذَا هُوَ قد مّاتء Cu SS‏ ابْنَ عَم od OG MA‏ عساكرء 1995 
ج38: ص180) 


e E pease 

Se Peet 
ogee ies e ORE 
yT ضيه وقال:‎ eee oa 
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تفعل فأبى (عليه الصلاة والسلام) إلا أن يستره بالثوب حتى اغتسل وقال #5: 'ما اصطحب اثنان 
قط إلا كان أحنهما إلى الله أرفقهما بصاحبه". (أبو الفضلء1995ء 4a cle‏ 473( 

وروي أن مالك بن دينار ومحمد بن واسع دخلا منزل الحسن وكان غائباء فأخرج محمد 
بن واسع سلة فيها طعام من تحت سرير الحسن» فجعل يأكل فقال له مالك: كف يدك حتى يجيء 
صاحب البيت» فلم يلتفت محمد إلى قوله وأقبل على الأكلء وكان مالك أبسط منه وأحسن Lala‏ 
aad‏ الخ فال ا مويلك بهكذا كنا Lene; Lies alin Y‏ حنى la aly I Sy gle‏ 
وأشار بهذا إلى أن الانبساط في بيوت الإخوان من الصفاء في الأخوةء كيف وقد قال الله 
(تعالى): "أو صديقكم" وقال: "أو ما ملكتم مفاتحه" إذ كان الأخ يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه 
ويفوض له التصرف كما يريد» وكان أخوه يتحرج عن الأكل بحكم التقوى حتى أنزل الله 
(تعالى) هذه الآية وأذن لهم في الانبساط في طعام الإخوان والأصدقاء. 


ويصدق في ذلك ما قاله المأمون : 


إن أخا الهيجاء من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك 
ومن إذا صرف زمان صدعك بدد شمل نفسه ليجمعك 


(التوحيدي» 1996: ص50) 

ثامناً: التواضع ولين الجانب للصاحب: 
فالتواضع والرفق مع الإخوان والأصحاب والرحمة بهم» من ركائز دوام المودة 
وصفائهاء فقد وصف الله (تعالى) نبيه محمدا بل بحسن الصحبة والعشرة قائلا: Se AAG SY‏ 


4 - oF 


tL [ال عمران:159]وقال‎ CONSE fo pal li ys كنت ق‎ 5 gh a 
we Bibione 0 two os 7 2 ۴ 2 * 
م رَسُولٌ مِنْ أنْفسِكُمْ عَزِيرٌعَلَيِْمَاعنَِمْ ريص عَلَيْكُمْ بِلمؤْمننَ رَعُوفٌ رَحِيِمٌ4‎ Sele Aa) > 
[التوبة:128] ولقد وصف الله (تعالى) حال المؤمنين بعضهم مع بعض» ومع الكافرين» وما أتلك‎ 
العلاقة بين الأخوة والأصحاب من قدسية ومكانة كبيرة» عن باقي العلاقات بين الناسء بينها الله‎ 
pris GI SU عَنْ دنه فَسَوْفَ‎ Sis LG La gel Ul Gp Sat في كتايه العزيز‎ 3S 


y 3 2 er .4 97 و2‎ 


oy GS op ee ee ee 
[المائدة:54]‎ Rule ع‎ els aig الله يو بوؤتيه تيه مَنْ يَشَاءٌ‎ jel NS 
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فتلك هي صفات جيل النصر والتمكين» أن يكونوا مؤمنين رحماء فيما بينهم» أشداء على 
الكافرين. كما جاء في محكم التنزيل: 9 مح رول اله BAS ASN fo LE Las lly‏ 


ey 


EGG bpd eS AE 55 | 2G 8 ia ss male ees‏ [الفتح:29] 


يتبين في الآية الكريمة كيف قدم تراحمهم على عبادتهم وتهجدهم وابتغائهم الفضل من 
الله. ولقد رغب في تلبين القلوب للإخوان والأصحاب وقال:' حرم على Cit oie OS JN‏ 
سهل قريب من اتن ٠:‏ (ابن حنبل» le sera‏ ص415) 

فممكن أن تأخذ كل ما تريده بالرفق» حيث إن الغلظة لا تجدي نفعاً في بعض الأوقات»: 
بل وتولد مشاحنات» وعناد» وتوغل في الصدور البغضاء. 

فلا تكن مثل ما قال عبيد الله بن قيس الرقيات 'يستأسدون على الصديق وللعدو ثعالب". 
(التوحيدي.»1996: ص47) 

وقال أبو الدرداء 5ه:" معاتبة الأخ خير من فقده» ومن لك بأخيك cals‏ أطع أخاك» ولن 
له» ولا تسمع فيه قول حاسد وكاشح» غدا يأتيك أجله فيكفيك فقده» كيف تبكيه بعد الموت وفي 
الحياة تركت وصله؟"'. (التوحيدي»1996: ص 48) 

ومن الواجب ترك المراء؛ لأنه يثير العداوة والبغضاءء. ويعكر صفاء المودة والألفة بين 
الأصحاب. حيث قال 4 : "لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه". ( الترمذي» 
8ء ج3» ص531) 

وحتى تبقى تلك العلاقة وتدوم» يجب ألا يعكر صفوها مثل تلك الأمورء التي ربما 
يتهاون بها الكثير» ولا يبالي لهاء لكن عندما تحدث معه مثل هذه المواقف لا يرضاها لنفسه. 

وكم هي كثيرة تلك المواقف في حياتناء فنجد المناقشات السياسية وكثرة الأحزاب» 
والتعصب في عالمنا العربي والإسلامي خاصةء يثير الكثير من الجدل حول تلك الأوضاع» مما 
تكون له آثار غير محمودة» مثل النزاعات والانشقاقات في الصفوف الداخلية. 
تاسعاً: التحية وحسن الاستقبال للصاحب: 

والتحية: مصدر حياه يحييه تحية ومعناه في اللغة : الدعاء بالحياة» فيقال : حياك 
الله أي أبقاك. (ابن منظور» ب:ت» ج2: ص1079) 

ثم توسع في إطلاق التحية على كل ما هو في معناها من الدعاء الذي يقال عند الالتقاء 
ونحوه . والتحية أعم من السلام» فالسلام نوع من أنواع التحية . 
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والإسلام ga‏ التحية و السلام» فجعله اسما من أسماء الله الحسنىء التي أمر الناس أن 
يدعوه بها كما في قوله (تعالى): 3 هم 58 Jess) SU gS YOY gan‏ السام المؤْمِنُ 
v4 on‏ 7° < سے - 
المَيْمِنُ العَزِيرُ جار ا مىك سبْحَانَ نَّ الله عَنَّ) يُش ركُونَ4. [الحشر:23] 

والسلام» هو التحية التي أنزلها الله على رسوله #ء وهي تحية أهل الجنة أيِضاً وههي 
التحية التي رضيها الله لعباده» حيث أشارت إليها التربية الإسلامية في مواضع عدة نظراً 
لأهميتها ومدى الآثار التربوية التي قد تعود على الأفراد» ومن ثم المجتمع المترابط والذي 
لود ال دة و SUR ef ek Wael‏ السلام يزيد من أواصر تلك المحبة؛ مما يحافظ على دوام 
الصحبةء كما جاء في الحديث النبوي الشريف: الذي تفسبي بيده لا تذخلوا الجنَةَ حتى تؤمنوا 
ولا تُوَمِنُوا حَتّى تَحَابُوا أولا أَدلَكم على شيء إِذَا فَعَلْثُمُوهُ تَحَابَبتم أفشوا poll)‏ بَيْنَكم". si)‏ 
داود» ب:نت» de‏ ص516) 

حيث إنه يزيل الضغائن والمشاحنات» ويلقي في النفس محبة للأشخاص» لذلك حبب 
SS eee ee ae‏ 

وجعل في الابتسامة صدقةء كما قال رسول الله # :تمك في وجه أخيك لك صدقة '. 
( الترمذي» 1998ء ج3» ص506) 

فقا الاد يخا تة هن anf‏ )55 وة والمخة و تم الاخرة إلا افاي الا 
فيما بينهم» كما أشار الحديث النبوي ce‏ أفشوا السّلام وَأَطْعِمُوا lad‏ وكوثوا إخواتا كما أمركمْ 
الله 36.' ( النسائي» 2001: ج5, ص415) 

وقال عمرهه : " ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته» وأن توسع له في 
المجلس وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه" . ( البخاريء 1986ء ج7: ص352) 

EE AS OO E, 
ا ا‎ E A 
)30 مِنْ رول اللّه 4.' (الترمذي1998ء ج6: ص‎ 

فقدوتنا ومعلمنا محمد 4 كان يتبسم دائمأء وما ضاعت هيبته في قلوب أصحابه وأهل 
بيته» بل العكس فقد كان أكثر هيبة وحبا وحنانا. 
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cial, aif Lis‏ على الضناكب» إذا أواناشفرا of‏ سل على اة ويز وره وزيا 
الحكمة من ذلك أنه ربما كان لأحدهم حاجة في وجهه الذي يتوجهء حيث قال 4 : 'إذا سافر 
أحدكم فليسلم على إخوانه فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى دعائه کو (السلمي:1990» le‏ 
ص 113) 

وليس هذا وحسب» فالبشاشة وطلاقة الوجه مطلوبان بين الأصدقاء والإخوان» وحسن 
الاستقبال» سواء لقيته صدفة في الشارع» أو زارك في بيتك» بحيث تعبر له عن مدى سعادتك 
بلقائه» قد يحسبه البعض قليلاً أن تبتسم في وجه أخيك؛ كما قال النبي 44 :" لا تخقِرنَ من 
المَعْرُوف Ol “gly LE‏ تلقى أخاك بوجه طلق.' ( مسلم؛ ب:ت» ج8» ص37) 

لو أردت أن تشتري بأموالك قلوب الناس ما امتلكتهاء ولو بكنوز الأرض كلهاء ولكن 
بابتسامة بسيطة» وحسن معاملة تمتلك قلوب الكثيرء وهذه كانت سياسة الرسول © مع أصحابه. 
فقد عزز هذا الجانب؛ فكان أكثر lil‏ تبسما فى وجه أصحابه»ء وذكر الله (تعالى) ذلك في 

2 oF ه‎ 2 ea > مس هيك‎ ey ee bye wo عن‎ 5 

محكم التنزيل: قا رَحْمٍَ Spe‏ الله لنت هم ولو كنت فَظا عَليظ القلب لَانْقَصْوا مِنْ حَوْلِكَ #. 
[آل عمران:159] 

وعلى أهل البيت» والآباء بالأخص» أن يبشوا بوجه أصحاب أولادهم اقتداء برسول الله 
يك فعن عائشّة رضيي اللَّهُ عَنهًا قالت:" LEAL, Cad cals‏ عند النب ل وكان لي صَواحِبْ 
يَلعَبْنَ مَعِي فكانَ رّسول الله 46 إذا دخل Gad ol} Geach Abe Ceca‏ مَعِي.' (البخاري: 

وأيضاً في السياق نفسه؛ أن ate‏ قَالّت:" كنت أَلْعَبْ باللعب pil‏ صواحبي فَإِدَا دَخل 
رسول الله 8 فررن منه فَيَأَخْذْهْنَ رسئول اللّه 44 فَيَرْدْهْنَ إلَيَ.' (ابن حنبلء 22001 ج42: 
ص204) 

ومما سبق يتبين لنا قيمة هذا المنهج النبوي الرباني» الذي يعلمنا كيفية التعامل مع 
أصدقاء أبنائناء بحيث نشجع التفاعل الاجتماعي» سواء كان بالدراسة أو اللعب أو الزيارة العادية 
والتحدث» بحيث يكرموا أصدقاء الأبناء» ولكن مع بعض التوجيه والمراقبة في اختيارهمء 
وتنظيم أوقات الزيارات واللعب والتفاعل الاجتماعي. 
عاشراً: مراعاة آداب المجالسة مع الأصحاب: 

من الطبيعي أن تكثر المجالسة بين الأصحابء. لا سيما في أوقات الفراغ. والدراسة 
أيضاء والزيارات والمناسبات» فإن التزاور -كما ذكرنا سابقاً- يُعد من الركائز الأساسية التي 
توطد العلاقات» وتبقي على المودة وصلها. 
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Cie yo Lad gag cpg & Laws call Ga glans cgay cya Culley Latta ol fo pall 
roms المؤمنين حيث قال الله كك في محكم التنزيل: يا اا الْذِينَ منوا ذا يل كم د‎ 
المجَالِسٍ فَافْسَحُو وا يَفْسَح الله ». [المجادلة:11]‎ 
وقال عمرهه:" ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته» وأن توسع له في‎ 
المجلس وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه." ( البخاريء 1986ء ج7: ص352)‎ 
وقال أبو بكر :" حق الجليس إذا دنا أن يرحب به»ء وإذا جلس أن يوسع لهء وإذا حدث‎ 
:1996 أن يقال وإذا أنقص أن ينال» وإذا جهل أن يعلم." (التوحيدي»‎ vic lls ade أن يقبل‎ 
ص62)‎ 
فكان لا بد من ذكر بعض آداب المجلس على النحو التالي:-‎ 
أن يفسح الصاحب لصاحبه:‎ ه٠‎ 
حيث قال رَسول الله 4 :"لا يَقومٌ الرجُل للرّجُل من مَجِلِسيه ولكن أفسيخوا يَفسح الله لكم.'‎ 
فبمجرد أنه رآه قادما من بعيد» أفسح له مكاناً بجانبه» فذلك السلوك له آثار على النفس مما‎ 
يزيد المحبة» فهو يبين مدى اهتمام الصاحب بصاحبه؛ واحترامه له.‎ 
الابتعاد عن الجلوس على الطرقات:‎ ٠ 
يَا رَسُول الله ما ُد‎ gl catty كما أوضح رول اللَّهِ يك حينما قال: ' إِيَاكُمْ وَالْجُلُوس‎ 
تحَذث فيها فقا رمئول الله 4# إن يتم فأغطوا الطريق حقه قالوا وتا‎ a نا من‎ 
الأذّى ورد السلام وَالْأمْرُ بالمَعْرُوف‎ Sy pall Gab + حق الطريق يَا رسُول اللّه قال‎ 
والنهي عن ؛ المنكر.' (البخاري»ء 2001ء ج8: ص51)‎ 


ه تجنب المناجاة للاثنين : 
وجاء النهي عن التناجي في وجود ثلاثة» كي لا يوغر في القلوب كرهاً أو حقدأء كما بين 
رسُول اللّهِ يك في قوله: ' إذَا salty Ub Aa ats‏ اثتان دون صاحبهما فَإنَ ذلك يَخرّئنة.' 
(مسلم» ب :ٽ» Te‏ ص12) 
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٠‏ اجتناب الخوض فيما يعصي الإله: 


ew aN! gael Gal Ge geal ly‏ لقوله (تعالى):8 وَإذَا رايت الَْذِينَ 
Te Payee , Ge‏ 
يحُوصُونَ في GU‏ َأَعْرض عَنْهُمْ حَنَى يحُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمَا يُنْسِيَنَكَ الشيّْطان قلا 
قحد عد الد گی sill As‏ الظَالنَ 4 [الأنعام: 68] 
و يجب تجنب مجالسة أهل النجوم والأهواء؛ حيث إن جلستهم تغمرها الضلال والفسق» 
وربما الوقوع في الشرك» ومعصية الله (تعالى). 
« التأدب في المحاورة: 
الإنصات للمتحدثين» والابتعاد عن الجدال والمراء. فعلى الصاحب أن يتحرز من كثرة 
الخلاف مع أصحابه؛ بل عليه أن يتحرى موافقتهم فيما يرى ما لم يكن مخالفاً للكتاب 
والسنة. حيث إن الدنيا أقل بكثير مما أن نخسر أخوانناء ولقد قال يحيى بن معاذ:" الدنيا 
بأجمعها لا تساوي غم ساعة فكيف بغم طول عمرك فيها وقطع إخوانك بسببها مع قليل 
نصيبك منها."» وعن جويرة بن إسماعيل قال: دعوت الله أربعين سنة أن يعصمني من 
مخالفة الإخوان." ( السلمي.» 1990: ص75) 
« إلقاء السلام عند الدخول للمجلس وعند الانصراف. 
« أمانة المجالس حفظ الأسرار. 
٠ه‏ ذكر دعاء كفارة المجلس: 
يجب على الأصحاب» عند الانتهاء من المجالس» أن يستغفروا الله عز وجلء على ما كان 
في المخن من فط وخر ارات قد Gay Cala‏ المتجالسين لذلك كان رمئول الله 6 يفول 
ةدا أل أن يوم من مجلس سبْحَاتك الهم وبحدك أشهة أن ل اة إلا أت 
أستغفِرك وأتوب ab a)‏ رَجْل يَا رَسُول الله إنك لتقول قولا مَا كنت تقولة فِيمًا ممضى. 
قال 6 كقارة لما يكون في المجكيس.' ( أبو داود» ب:نت» ج4: ص415) 


حادي عشر: مناداة الصاحب بأحب الأسماء: 

ومما يجلب الود ويقوي المحبةء أن تدعوه بما يحب أن تناديه به من الأسماء» حيث قال 
الرسول Smith AM gk Gang Aad aly dead Ge AMLIB ota ait AT I": oe‏ 
للمود د" و". ( الترمذي»› 61998 U2 de‏ 199( 
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مما لا شك فيه أن التواصل والزيارات تحتاج إلى أن يكون الصاحب لديه معلومات 
كافية عن صاحبه؛ أي لزوم معرفته ومعرفة عائلته ومكان سكنه وشهرته» على هذا النحو مما 
يزيد الثقة المتبادلة بين الأصحاب والإخوان. وقال عمركه: " ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن 
تسلم عليه إذا لقيته» وأن توسع له في المجلس وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه."' ( البخاري» 
6 ج7: ص352) 

al,‏ توى' اله اة رفا tage HV, Hl Ge‏ فال ك اا الد 


5 
7 0 4° 


کک و م لل 2و ريه م مهس 0 لم ر ۴ر 4 م وس 
امنوا لا بشخ ر نوم ون قوع عت ان يكونوا اينهم BLOG YG‏ مِن نِسَاءٍ عسَى أن يكن خرًا 
نهن ل لوروا NG STS pal‏ فس SH SA Sea LS A RA‏ 
gual 2b 5 15‏ 6% [الحجرات:11] 


فدعوة الصاحب باسم يكرهه مما يزعج النفس» ويثير ضائقتهاء ويجلب البغض والنزاع؛ 
وقد تقدم قول عمر(رضي الله عنه) في هذاء أن دعوة الصاحب بأحب أسمائه وألقابه مما يصفي 
الود» ويقوي علائق الحب. 
ثان عشر: الدعاء للصاحب في حياته وبعد مماته: 

فإن الدعاء للإخوان يقوي الودء ويبعد الحسدء ويدفع هاجس الشيطان عنهماء والدعاء 
للإخوان من سمات الصالحينء كما حكى الله (تعالى) ف يان ميان حي اراك (تعالى): 
© وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِ Sh gis pas‏ غْفِرْ لَنَاوَلِإِحْوَانِنَ لين ا سَبَقُونا بالإِيانٍ وا عل في 
م2 4 a‏ 5 - 20 
وتا غلا لِلَذِين منوا ربا إِنَكَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ4. [الحثر :10] 

كما إن الدعاء للصاحب إنما يكون في حياته وبعد مماته أيضأء بكل ما يحبه لنفسه 
ولأهله وكل متعلق به» فتدعو له كما تدعو لنفسك فقد قال #: " إذَا دَغَا الرجُل لأخيه بظيْر 
الله (تعالى): 'بك أبدأ يا عبدي". وفي الحديث: 'يستجاب للرجل في أخيه ما لا يستجاب له في 
نفسه". وفي الحديث "دعوة الرجل لأخيه في ظهر الغيب لا ترد". ( أبو الفضلء 1995ء ج1: 
ص 48) 

وكان أبو الدرداء #ه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم. وكان أحمد بن حنبل 
(رحمه الله يدعو) ذ في السحر لستة نفر. 
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وكان يقول cgi) "be » Lund‏ لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم". 
وكان محمد بن يوسف الأصفهاني يقول:" وأين مثل الأخ الصالح؟ أهلك يقتسمون ميرائك 
ويتنعمون بما خلفت» وهو منفرد بحزنك مهتم بما قدمت وما صرت إليهء يدعو لك في ظلمة 
الليل وأنت تحت أطباق الثر ى" وكان الأخ الصالح يقتدي ASD UL‏ | جاء ف في الخبر: "إذا 
مات العبد قال الناس: ما خلف؟ وقالت Ee eA E SE‏ 
ويشفقون عليه". (الغزالي» ب:ت» ج2: ص186) 

فمن بلغه موت أخيه فترحم عليه وأستغفر له فكأنه مشى في جنازته وترحم عليه. وروي 
عن رسول الله # أنه قال: 'مثل الميت في قبره مثل الغريق يتعلق بكل شيء ينتظر دعوة من 
ولد أو أخ أو قريب ( أبو الفضل» 1995» ج1: ص481) 

وأنه ليدخل على قبور الأموات من دعاء الأحياء من الأنوار مثل الجبال. وقال بعدض 
السلف: " الدعاء للأموات بمنزلة الهدايا للأحياء» فيدخل الملك على الميت ومعه طبق من نور 
عليه منديل من نور فيقول: هذه هدية لك من أخيك فلان» من عند قريبك فلانء قال: فيفرح بذلك 
كما يفرح الحي بالهدية" ٠‏ (الغزالي» 6G‏ ج2: ص186) 
ثالث عشر: وجوب التناصح بين الأصحاب» والمشورة: 

أ- وجوب إسداء النصيحة بين الأصحاب: 


العزيز: وَالعَضْرِ إل السا آي ٤‏ نر sili‏ اموا حملا 20 
بالق وَتَوَاضصَوًا بالصَّيْرِ © [العصر: :3-1( EE‏ من جنس الإنسان عَن الخسئران الَذينَ آمَنوا 


بقلو بهم GMa | es‏ بجوارحهم O‏ بالحق وق اذك الح عاك ود ف الم يلك 
(ابن كثير 2000ء ج14: ص452) حيث حاجة النفس إلى التلطف بها في حمل أثقال التكليف 
والطاعات» وهموم ومشاكل الحياةء حتى تنشط للقيام بهاء ويهون بذلك عليها الأعمال الشاقة على 
النفس» في هذه الأمورء بإسداء الموعظة الحسنة من وقت لآخر للتذكير. 

والنصح للناس هو خلق ale oll‏ وفي مقدمتهم نبينا محمد 4# إذ كان مما مدحه 
الله كك النصح لأمته والحرص عليهم في قوله (تعالى) : «يَأْمَرْهُمْ بِالَعْرُوفٍ وَينْهَاهُمْ عَنٍ 
انكر [الأعراف:157] وقوله (تعالى): ## لَقَدُ جَاءَكم رَد رَصُولٌُ مِنْ أْفسِكُمْ عَزيرٌ عَلَبْهِ مَا عَيْتَم 


oF a 
[التوبة:128]‎ .& a5 25 Cell Ke eS 
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فهذه صفة الصاحب المخلص ا ee‏ عامة بعضهم مع 
ra o3 fo oF - 4% 4 oF a 4‏ 2 

بعض: 8 وَالمؤْمِنُونَ وَالمؤْمِنَاتَ بَعْضهمْ لاء به بَعْض يَأمُرُونَ ot 53-483 Gal‏ النكر4. 
[التوبة:71] 

وأما المنافق فإنه لا ينصح صاحبه»ء وإذا نصح أمره بالمنكر لقول الله كِنْكَ: #المتَافقونَ 
re‏ مه 6 وله ع ee‏ ی و و ی 07 eae‏ ¥ 5 
meas SB;‏ مِنْ بَعْض يَأَمْرُونَ بالمذكر وَيَنْهَوْنَ عَن الَعْرُوفٍ وَيَْبِضُونَ أَنْدِيُمْ نَسُوا الله 
os 53 4: | pees‏ الفاسقون € [التوبة:67] وفي السياق rae ad gd ads‏ 'الدّينُ اللصيحة قلْنَا 
لمن قال لله ولكِتّابه ولرّسوله ولأئمّة لفن وَعَامُتِهم. " (النسائي» 2001ء 8¢: 8242( 
'والمؤمن ن¿ صادق في نصحه لأخيه المؤمن» يبين له أشياء تخفى عليهء يفرق له بين الحسنات 
والسيئات» يعرفه ماله وما عليه".(الجيلاني: 83ص 28( 

إذن فالنصيحة -هنا- واجبة على كل مسلم لأخيه المسلم» فتكون للصاحب» الذي تعاشره 
وتخالطه؛ أولى وأشدء بل وألزم؛ نظرأ لمعرفته دقائق وتفاصيل حياة صاحبه؛ واطلاعه على 
معظم أسراره وخفايا نفسه»ء فحينها تصيب هذه النصيحة الهدف المرجو. 
فهناك بعض الآداب للنصح» ومنها ما يلي: 
1 - الإخلاص في إسداء النصيحة: 

وليس المقصود -هنا- التناصح وحسب» بل الإخلاص في إسداء النصيحةء وذلك بأن 
تدعوه إلى كل بر وخير وتعينه عليه» وتنهاه عن كل إثم وشرء وتدفعه عنه. حيث قال الله كِيْنَ: 

عار وا لی ال وَالتََّوَى وَلَاتَعَاوَنُوا عَلَ الإنْم وَالحُدْوَانِ وَانَهُوااللهَإنَ لله ديد 

lad‏ #. [المائدة:2] 

فلا ينبغي -فقط- إظهار رجاحة عقل الناصح أو فضح وتشهير المنصوح. وإنما 
غرضه الإصلاح وابتغاء مرضة الله (تعالى). ومثاله ما روي عن النبي # عند سواله:" يا 
رسول الله. أي الأصحاب خير؟ قال: الذي إذا ذكرت أعانك وواساكء وخير منه من إذا نسيت 
ذكرك". (الآمي» 2004ء ج1: ص171) 

فهذا هو المتوقع من الصاحب المخلص» المعونةء والتذكير الدائم بالل (تعالى)ء والتقرب 
مقا إلى baal) Cen g Che Ul‏ 
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2- الحكمة ولين الجانب: 

حيث إن الكلمة الطيبة مفتاح القلوبء مصداقاً لقوله (تعالى): # اذعٌ be JJ‏ 45 
phates Gob the shy mE‏ الي هِيّ أَحْسَنُ 3 إِنَرَبَكَ هُوَ أَعْلَمْ به ub ipa‏ عَنْ سَبيلِهِ 
inal lei 3S‏ [النحل:125] 

فيجب أن ينتقي تلك الكلمات؛ والأسلوب الجيد» حتى تصيب في مكانها المراد» وتحقق 
الغاية» لا مجرد استعراضء أو إلقاء الموعظة بأي أسلوب كان. 

فكان الرسول 4# أرق وألين ما يكون عند النصيحة والإرشادء فيختار الأسلوب 
المناسب» الذي يتوافق مع كل شخصية»ء والوقت المناسب أيضاء ولا يجرح أحدأء حتى ولو كان 


وه - 


كافراء أو lb} Me 5 da ail diay LS Lids‏ رخوم لله لِنْتَ هُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظَ 


القَلْب لَانْقَصُوا مِنْ GU Gs‏ عَنْهُمْوَاسْتَغْفِرْ ل وَشَاوِرْهُمْ في الَمْرِ قَِذَا عَرَمْتَ SSG‏ 


Se,‏ هم 


عل الله 3 الله حب المتوَكلِينَ 4. [آل عمران:159] 

الرحمة Gully‏ الجانب مطلوب في أغلب المواقف» فلا أولى من الحبيب والصاحب» وقت 
Gal‏ هذا الوقت يكون فيه الإنسان ضعيفاً متخبطاء يحتاج إلى من يسانده ويعظه» ويترفق 
ويحنو عليه كي تزداد النصيحة جمالاً كما قال معلمنا 4#: GR Gp"‏ لا يكون في شئء إلا راه 
ولا BG‏ من شئع إلا شاثة.' ( مسلمء ب:ت» ج8: ص22) 

فالرفق مطلوب في أغلب مواقف حياتناء لا سيما مع أولادناء ومن نربيهم ونكون 
مسؤولين عنهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:؛ كالمعلم في صفه. والأم مع أولادهاء والأب مع 
aad‏ ا کک tel‏ اک کت ن ان اين ileal pss‏ 
3- أن تكون النصيحة في السر: 
يجب ألا تكون النصيحة أمام (المل) العلن؛ لأنها تكون وقتها فضيحة وليست نصيحة. 


كقول الإمام الشافعي ذك: 


تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة 
فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه 
وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تغط طاععة 


( القرني» 2002: ص80) 
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وكان 4 إذا أراد أن ينصح أحد الحاضرين يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء ما بال 
أحدكم يفعل كذا!! ) أبو الفضل» 1995ء Ze‏ : ص820) 

وهذا الأسلوب لا شك أنه من أرقى أساليب التعلم» ما يسمى بالتعليم غير المباشر. 

وقيل: النصح ثقيل فلا تجعلوه جبلاء ولا ترسلوه جدلاًء والحقائق مرةء فاستعينوا عليها 
بخفة البيان. 
4-عدم كتمان النصيحة: 

تعد أحد الحقوق التي يجب أن يؤديها المسلم لإخوانه المسلمين» فالمسلم مرآة أخيهء لقوله 
: 'وإذا اسنتنصحك ial‏ له". (مسلم» ب:تء ج7: ص3) 

فتكون ولو بكلمةء فكم من أناس كانت كلمة سببا مباشرأً في هدايتهم-بعد مشيئة الله 
تعالى- من الضلال واعتدالهم إلى طريق الصلاح والهدىء بمشيئة الله (تعالى). 
ب- إخلاص المشورة للصاحب: 

وذلك بأن تشير عليه بما يصلحه من المشورة المخلصةء التي هي مظنة الخيرء لا التي 
توافق الهوىء وقد قال الله كك لنبيه 2 :ا وَشَاوِرْهُمْ في الأمر قَإِذَا عَرَمْتَ fo ISG‏ الله إِنَّ الله 

4 د 7 

JT) lS GI CZ‏ عمران:159] 
وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: لما نزلت هذه الآية» قال رسول الله Gy) Lac "se‏ الله 
وَرَسُولة غنيان عنهمَاء ولكن جعلها الله رَحْمَةَ opal‏ فمن شاور al ign‏ يُعْدَمْ ررشذداء وَمَنْ 
ترك المشورة مِنْهُم لَمْ يُعْدَمْ عَنَاءَ.' ( البيهقي.2003: ج10: ص41) حيث إن المؤمن يعاشر 
أخاه بالمعروف ويدله على ما فيه صلاح وخير له. 

وقال رول Status sy)" sae al‏ أَحَدُكم "Ale “pila otal‏ (ابن ماجةء1998» ج5: 
Bs «(306 U0‏ 48 :" الصُنْتَشَارٌ مُؤْتَمَنْ". (الدارمي» 2000ء ج3: ص 1591( 

كما أن المشورة واجبة بين الأصحاب والإخوان» فهي -أيضاً- أمانة على الصاحب 
المؤتمن» عليه أن يؤديها على وجهها الأكمل فيما يرضي الله (تعالى)» دون أن يخدع صاحبه. 
أو يدلس cae‏ ويوقعه فيما يعصي الله (تعالى). مما يزيد أواصر المحبة والتواصل فيما بينهمء 
ويوطد جسور الثقة مع الوقت. 
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رابع عشر: اجتناب غيبة الصاحب: 

والغيبة: من الغيبوبة . والغيبة: من الاغتياب. واغتاب الرجل صاحبه اغتياباً إذا وقع 
فيه» وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوءء أو بما يغمه لو سمعه وإن كان فيهء. فإن كان 
صدقا فهو غيبة وإن كان كذباً فهو البهت والبهتانء كذلك جاء عن النبي بي ولايكون ذلك إلا 
من ورائه» والاسم: الغيبة. ( ابن منظور» ب:ت» ج1: ص656) 

ولقد نهى الله (تعالى) عنه في محكم التنزيل: ا أا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَينُوا كَثيرًا مِنَ 


g 
0 2 س ت‎ 


Za‏ ِن بعْض الظَّرّ إِنْم وَلَا تَسَسُوا وَلَايَعْكَبْ بَمْضْكُمْبَعْضًا أَححِبُ أَحَدُكُمْ أَنْيأَكُلَ لحم 
us|‏ ْنَا فَكَرهْمُوهُ وَانَُوا الله إن CAGE‏ رَحِي 4. [الحجرات:12] 


أي لا يتناول رجلا بظهر الغيب Ley‏ يسوؤه مما هو فيه» وإذا تناوله بما ليس فيه» فهو 
بهت وبهتان. 

فإن الغيبة بدورها قادرة على أن تهتك أواصر المودة والمحبة» بين الأصحابء وزرع 
الحقد والتحاسدء بل تؤجج مشاعر الضغائن في القلوب؛ مما قد يثير سوء الظن بالآخرين؛ لذلك 
حرمه الإسلام على المسلمين؛ إذ قال 46: ' كل المسلم على الم حرام دمه واه وة 
'(مسلم» ب:ت» ج8: ص10) وقال cy ey Gash GAN GL bat ASU" se Lend‏ وَل 
تَحَسَيُوا ولا تَجَسَنُوا ولا تَتَافَسُوا ولا تَحَاسَدوا ولا تَبَاعَضوا ولا تدابروا وكونوا عتَادَ الله 
إخوانا ". (مسلم» ب:ت» ج8: ص10) فإنه يدعوهم للتحسس والتجسس بعضهم على بعض. 

فكما يجب السكوت باللسان عن المساوئ» بحكم أنه مطلع على أغلب عوراته وعيوبه. 
فيجب السكوت بالقلب وهو أن ب يحسن الظن بصاحبه فهي درجة حقا يرتقي بها الإنسان ويعلو 
بأخلاقه عمن سواهء فيرتقي بدرجة تلك الصحبة والأخوة . 

فإذا كنت تحب أن ترى صفاته الطيبةء وتستر معايبه» ولا تعرف عنه السوءء فعليك أن 
تظهر فضل أخيك وتتحدث عن مناقبه» وتخفي عيبه وتكتمه» cla LS‏ في الحديث الشريف:' من 
igs Aigo AM) sles alld aA) SLU Se‏ الْقَيَامَة ومن plied) AB) Sige HAS‏ كشف الله 
عوْرتَهُ حَنَّى يَفْضحَة بها فِي بَيْتِه.' ( ابن ماجة» 1998ء ج4: ye‏ 151( ولا خير فيمن تتبع 
عورات المسلمين. 
وصدق القائل: 

إن شر الناس من يكشر لي حين ألقاه وإن غبت شتم 


المكاشرة:المضاحكة» كاشره: ضاحكه وتبسم له. (الثعالبي» 7 : ص124) 
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صحيح إنه يجب على الصاحب التقي أن يبتعد عن غيبة صاحبه؛ ولكن هذا لا يكفي 
وحسبء بل ينبغي عليه أن يرد الغيبة عنه إذا ما سمعها من الآخرين بحضرته؛ حيث قَالَ رسُول 
اللّه : Gy!‏ أحدكم مرآة أخيه إن رأى به أَدَى فَلْيْمِطْهُ VA‏ ( الترمذيء 1998« 3¢ 
ص487) وقال 4#: 'استعيذوا بالله من جار السوء الذي إن رأى خيراً ستره وإن رأى شراً 
أظهره". (أبو الفضل» 1995« tle‏ ص 474) 


خامس عشر: العفو عن زلات الصاحب. وتقبل أعذاره: 
كم هو جميل أن يتصف الإنسان بالمرونة والسماحة» ونجد مثل هؤلاء يتميزون بكثرة 

الأصحاب والأحباب» ويتصفوا بكونهم اجتماعيين» حيث خصهم الله (تعالى) في محكم التنزيل 
a 4 2 877 Fo 0% 2 “(2 a 2‏ ل a‏ 4 
بقوله: ا وَالْكَاظِمِينَ LE‏ وَالعَافِينَ عَنِ ll‏ وَاللْهُ نب المخبينِينَ # [آل عمران:134]. وقال 
أيضاً: # ولا ت َسْتَوِي Stl os dh NZI; Bod‏ سن مدا الَِّي بَبنَكَ وَبَبَهُ عَدَاوَةٌ 6 أن 

ول يم © [فضّلت:34]. وفي تفسير الجلالين لهذه الآية: " لا تستوي الحسنة ولا السيئة في 
ا لأن بعضهما فوق بعضء وادفع بالصفة الحسنة» كالغضب بالصبرء والجهل بالحلم؛ 
والإساءة بالعفوءأي فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك" ( المحلي 
والسيوطي» dle sO‏ ص634) 
فيجب على الصاحب مراعاة ما يلي: 
أ- التقليل من المعاتبة كلما أمكن ذلك؛ حتى لو كان مخطئاًء فيمكن التلميح لذلك بطريقة غير 
مباشرة کي لا يجرح مشاغرة ولا يشعره بالذنب» كما قال أنس 4 .: "كان رول الله يونا 
يُوَاجَهُ أَحَدَا فِي وهه بشيء.' ( النسائي» 2001ء ج9: ص 98) 
يَداجتتاب مقاطعتة لازتكابه ذنب ماء والأضل أن Y‏ يضاحب إنسان إلا بعد أن يعرفة جينداء 
فإذا قبل دينه وخلقه فلا يقطع صداقته» ولا يرد إلا إذا ضعف دينه» وفسد خلقه» حتى إذا رأيت 
عليه ذنباً ينبغي ألا تتركه إلا إذا استفرغت معه وسائل الإصلاح والنصح بإحسان ورفق» فقد 
تكون سقطة مؤقتة ما يلبث أن يرجع بعدها إلى رشده» فقال إبراهيم النخعي:" لا تقطع أخاك ولا 
تهجره عند الذنب بذنبه فإن يرتكبه اليوم يتركه غداً." 

فقال أبو الدرداء 4ه :" إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك فإن أخاك 


يعوج مرة ويستقيم اخرى." 
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ج- الصفح عن الزلات و تقبل عذره إذا أتاك بهء كما جاء في محكم التنزيل:8 وَلْيَعْقُوا 
Ze he‏ % 23 9۴ رر ا 0 2 و چ 7 ع 4 ره سوير 
OF Vi lyre‏ يَغفِرَ الله لَك Chae 5 pAb bly‏ [النور:22]» وقال أيضا: ‏ وَأَنْ تَعْفُوا 


2 
OG $ 
4 


353i‏ للتقوّى * [البقرة:237]» وقال أعرابي لصديقه EY‏ 2 مثلي هفاء ومثلك عفاء فأجابه 
صديقه: مثلك اعتذرء ومثلي اغتفر". «cass sill)‏ 31996 3602( 

وحكي أن أخوين ابتلى أحدهما بهوى فأظهر عليه أخاه وقال: " إني قد اعتللت فإن شئت أن لا 
تعقد على صحبتي لله فافعل» فقال: ما كنت لأحل عقد أخوتك لأجل خطيئتك أبداء ثم عقد أخوه بينه 
وبين الله أن لا يأكل ولا يشرب حتى يتحلل من الغم والجوع حتى زال الهوى عن قلب أخيه بعد 
رمن فا كرد هفاكل وشودت نهذ أن كان لف هالا ور" (التوحيدي»1996: ص58) 

فهنا يجب على الصاحب تصديق اللسان؛ لأن الإنسان لا يعلم ما في القلوب والشاهد في 
ذلك: قصة أسامة بن زيد#ه حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله عندما رفع السيف عليه. 
فعن أسامة بن زيد 4ه قال: " أدركت مرداس بن نهيك أنا ورجل من الأنصار فلما شهرنا عليه 
السيف قال اشهد أن لا اله إلا الله فلم نزع عنه حتى قتلناه فلما قدمنا على النبي 5 أخبرناه بخبره 
فقال يا it YI all DG all ye Lalu‏ فقلت يا رسؤل الله إنمنا قالها تعوذا من الل قال من لك ا 
أسامة بلا إله إلا الله؟ فو الذي بعثه بالحق ما زال يرددها علي حتى لوددت أن ما مضى من 
إسلامي لم يكن لي وأنى أسلمت يومئذ و لم أقتله فقلت: أنى أعطي الله عهداً أن لا أققل رجلا 
يقول لا إله إلا الله أبداء فقال رسول الله ي: بعدى يا أسامة» قلت: بعدك.' (الهنديء 1985: 
ج1: ص310) 

قال أعرابي لصاحب له: قد در ن(أي تلطخ) ذات بينناء فهلم إلى العتاب لنغسل به هذا 
yy pall‏ فقال له صاحبه: إن كان كما تصف فذاك لبادرة ساءتك منيء إما لك وإما ليء فهلا 
أخذت بقول القائل: 

إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالاً لزلته عذراً 
والله لا صفت مودتناء ولا عذب شربها لنا إلا بعد أن يغفر كل واحد منا لصاحبه ما يغفره من 
غير من ولا أذى. «(gus sill)‏ 1996: ص 58) 

وعن الأصمعي قال: قال أعرابي: " تناس مساوئ الإخوان يدم لك وده" ( السلميء 
آداب الصحبة)» فمن منا لا يخطئ ولو بالقليلء فتناس للناس» كي يتناسوا لك مساوئك. 


82 


سادس عشر: الصبر على جفاء الصاحب: 

الصبر حبس النفس عن الجزع» صبرا تجلد ولم يجزع وانتظر في هدوء واطمئنان» 
Se ee eee eal ee‏ 
( الرازي» 1995ء ج1: ص149) وكما جاء في محكم التنزيل: #وَاضْيرْ تَفْسَكَ مَعَ ال end‏ 
° > هوه Zaye Boo ee‏ هي ° 4 ‘ ate‏ .|“ 
دع عُونَ رُم بالعَدَاةِوَالحَفِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وََاتَمْدٌ عَيَْاكَ عَنْهُمْ 33 G5‏ اليا ادا وَلَامْطِعْ 
مَنْ أَغْمَلْنا 32 el G53‏ هَوَاهُ وَكَانَ مره فرصا [الكهف:28]. وفي أسماء الله (تعالى): 
الصبور تعالى وتقدس» هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام» وهو من أبنية المبالغة؛ ومعناه 
قريب من معنى الحليم. ( ابن منظورء ب:ت.ج4: ص437) 

فما تم ذكره سابقا عن ضرورة عدم هجر الصاحبء والعفو عن زلاته» فأيضا مطالب 
هو بالصبر على جفائه إذا بدا منه هجر لأي أمر من أمور الدنياء الانشغال بأمور الدنيا أو 
السفرء أو غلبة الهموم» وغيرها من الأسباب التي قد تقطع أحبال المودة من أجلهاء فلا بد أن 
يكون atl‏ خا » فلا يسارع في قطع تلك Cus ADL‏ يكون الُادئ دائما باسترجاع 
المودة والوصال»ء حيث يجب ألا تزيد في الهجرة على ثلاثة أيام لمن تعرفه. كما جاء في 
الحديث المشهور: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مومناً فوق ثلاثة أيام» فإذا مرت به ثلاثة أيام فلقيه 
فليسلم عليه»ء فإن رد عليه السلامء فقد اث شتركا في الأجرء وأن لم يرد عليه فقد برئ ¿ المسلم من 
كه 1 61986 — as ee yeaa‏ 0 ا Sa‏ 
yg a,‏ رَجْلا كانت بَيْنَهُ وَبَيْنَ أخيه pita‏ يقن a‏ هين حى ي طحا انظ روا 
opie‏ حتی يَصطَلِحًا". ( مسلم sO‏ ج8: ص 11)» وقال إبراهيم النخعي: " لا تقطع أخاك ولا 
تهجره عند الذنب بذنبه فإن يرتكبه اليوم يتركه غداً". وكما قال الشاعر: 

فلا تقطع أخاك من أجل ذنب فإن الذنب يغفره الكريم 
(التوحيدي.»1996: ص57) 

وقال الفضل بن يحيى: "الصبر على أخ تعتب عليه» خير من آخر تستأنف مودته"'. 

(التوحيدي.»1996: ص 40) 


وأخيرأء ربما يكون القليل من المفاتحة والمعاتبة» سبباً في توضيح بعض الأمور الغائبة: 
أو الملتبس فيها بالخطأء فقليل من سوء الظن أحياناً يهدم علاقات حميمة؛ وتعدت تلك الظاهرة؛ 
لأنها وصلت إلى داخل البيوت» فأصبحت بين الأزواج» بحيث تنتهي بالطلاق وتفكك وضياع 
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أسرة بأكملها بسبب سوء الظنء وافتقار الأزواج إلى لغة الحوار والتفاهم» فأصبح هناك جفاف 
في المعاملة مما يؤدي إلى تقطع أواصر المحبة والمودة. 
سابع عشر: تبادل الهدايا بين الأصحاب: 

تبادل الهدايا والأعطيات؛ في المواسم والمناسبات» والابتداء في ذلك على قدر الإمكان. 
فإن الهدية تزيد في المحبة» وتزيل ما في الصدر من عداوة وبغضاء. 

عن أبي هريرة أن رسول الله ِ قال: 'تهادؤا فإِنَ الهديّة Cone‏ وَحَرَ الصذر ولا تحقرن 
جارَة لجارتِها وَلَوؤْ شق فِرمين شاة". ( الترمذي؛ 1998: ج4: ص9) 

ومن المحبب أن تكون الهدايا على القدر المناسب» وبقدر ما يستطيع الفردء» فلا يتكلدف 
كثيراً حتى لا تصبح عبئاً عليه» وحتى لا تكون مبالغاً فيها. 
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الفصل الخامس 
الآثار التربوية للصحبة الصالحة 


a 


أولاً: آثار تعود على الصاحب: 
أ- الاستقامة والصلاح. 
ب- الفوز بالسمعة الطيبة. 
ج- التفوق والنجاح. 
د - تربية وتقويم الذات. 
ه- الاتزان والتوافق النفسي. 


ثانيً- آثار تعود على الأسرة والمجتمع المسلم بأكمله: 
أ- إشاعة التماسك الاجتماعي بين المسلمين. 
ب- إشاعة خلق الأمانة في المجتمع المسلم. 
ج- إشاعة روح المحبة بين أفراد المجتمع المسلم. 
د- تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي. 
ه- صلة الرحم...والأقارب. 


و- تعزيز مبدأ التناصر بين المسلمين. 
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مقدمة: 

أصبح موضو ع الصحبة ودراسة أثرها ذا أهمية كبرى في العصر الحالي» في حياة 
الإنسان المسلم» الذي يخاف على دينه. فبين هموم الحياة وكثرة المغريات فيهاء يبحث كل منا 
عن صديق يتقاسم معه همومه وأحزانه ويساعده على أمر دينه ودنياه» ينبهه إذا أخطأ وينصحه 
إذا احتاج إلى النصح» يتقاسم معه فرحه وهمه. وعلى الفرد أن يختار الصحبة بعناية لكي تكون 


Y al lige‏ علية: شباعدة على الخيّر “لقي الااياق 'يوع الفيانة تكخول: فية: المنداقة رلن.عذارف' إلا 
اة اة نظن كما ى بها تقال" افد اى الاو يَوْمَئِذِبَحْضْهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ 


إل 9 ا ی یو Nios‏ ی کو ی ان کل س 
لغيْر الله فإنها تنقلب يَوْم ALM‏ عَدَاوَة إَِا مَا ALB BS all GIS‏ دَائم بتوامه" (ابن كثيرء 2000 
ج12: ص1062) فعن علي بن أبي طالب 4 في تلك الآية السابقة أنه قال: ' يلان Gliese‏ 
SS AL ay ket) a ass OAs Gua,‏ خليله Uy Ha Ja‏ فلانا خلييي كان 
etic Lb sly‏ وَطاعَة رّسُولك ويَأمّرنِي sll‏ ويَنَهَانِي عن | tt, cA‏ ني مُلَاقيك الهم َا 
تضيلة بَعْدِي حتّى ثريه مثل ما أريتني وتراضى US He‏ رّضيت عني فيال لَه ذهب فو Ue ple‏ 
لَهُ عندي لضتجكت كيرا وبَكيِت قليلاً قال ثم يَئُوت الآخر فتجتمع أرواحهما فيُقال ليِثْنٍ أحدكما 
عَلَى صاحبه فيقول Le any JS‏ لصاحيه نِعمَ الأخ ونِمَ الصاحب وعم الخليل وإذا مَاتَ أحد 
ty cals‏ بالثار ذكر خليله فيتقول wal‏ 3 خليلي فلانا کان eo‏ بمعصيتك ومغصيية 
رَسُولك iy‏ بالشر” dsl ve he,‏ ويُخبرنِي Alte je‏ الهم فلا هده i gk‏ 
ged UG Cle aha, US ale Lay Cath J Ue ie ad‏ الكَافر الآخر فَيُجْمَع بَيْن 
أرواحهمًا قبْقَال يدن كل واحد Ske‏ عَلَى صاحبه فقول كل واحد مِنْهُمَا الصاحبه بس الأخ 
وبس الصًاحب وبئس الخليل." ( البيهقي» 2003ء ج12: ص47) 


وتبين مما سبق هذه الآثار الواضحة والمتعددة» إنما هي نتيجة لأمور عديدة» حدثت في 
اللقيام Cyill Glau! eV 5a cu‏ :تمعز اا غلم Helle‏ الله فجنوا بلا شك ثماراً في الدنيا 
والآخرة» أو تجمعوا -والعياذ بالله- على معصية الخالق» فيكون وقتها الندم والحسرة يوم لا ينفع 
الندم. فلقد أوضحت في هذا الفصل تلك الآثار التي يجنيها الأصحاب من تلك الرفقة» وهي ليست 
على مستوى الأصحاب فقط إنما على مستوى المجتمع المسلم بأكمله. 
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أولا: آثار تعود على الصاحب» حيث قامت الباحثة بتصنيفها كالآتي: 
أ- الاستقامة والصلاح: 

لا شك أن الصاحب يكون في معظم Gla)‏ معلماً لصاحبة؛ نظرا لوج ود المحية 
والتفاهم فيما بينهماء فإنها تكون أحد الأسباب لانتظام أمور الناس» وتورث التعاون» والسلاسة 
في التعامل» حيث قيل: " طاعة المحبة أفضل من طاعة الرهبة؛ del GY‏ المحبة من الداخل 
وطاعة الرهبة من الخارجء تزول بزوال سببهاء وكل قوم إذا تحابوا تواصلوا وإذا تواصلوا 
تعاونوا وإذا تعاونوا عملوا وإذا عملوا عمروا." ( الأصفهاني: 1980» ص254) 

lll‏ من السهل أن يعلم الصاحب صاحبه ويتشرب منه سلوكياته بكل حب وسلاسة» 
فتكون هناك آثار تربوية واضحة» كالآتي:- 

1- إنما الصحبة ما هي إلا وسيلة لتواصل الأصحاب وتعاونهم على البر والتقوى والأعمال 

الصالحة؛ حيث قال الله (تعالى): # وَتَعَاوَنُوا عَلَ الب وَالتَفَوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَ الإنّم وَالعُدْوَانِ 


ر 3 ام 0 و م 
وَاتقوا الله إن الله شديد العقاب #. [الائدة:2] 


2- ووجود الصحبة إنما هو دليل وعلامة من علامات الإيمان وحصوله؛ حيث قال رسول 
الله يِ: " إن المؤمن يألف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف". (الحاكم» ب.ت» ج1: ص23) 
3- وإنها سبب من أسباب العصمة والابتعاد عن المعاصيء هذا إن أحسن الإنسان اختيار 
صاحبه»ء وكان على أساس من الدين والخلقء» فإنه يستحيي أن يجاهر بالمعصية أمامه. 
فضلاً عن أن يفاخر بهاء ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله): " ما أوقعني في 
بلية إلا صحبة من لا أحتشمه".( السلمي. 1990» ص55) 
4- أن الأخوة والصحبة في الله عمل صالح» وقد ورد عنه He‏ ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان» منها وان يحب المرء لا يحبه إلا الله.'( ابن حبانء 1993» ج1: 
ص 474) وورد عن لقمان أنه قال لابنه:" يا بني» لا تعد بعد تقوى الله من أن تتخذ 
صاحباً صالحا"» وسئل بعض الحكماء: " أي الكنوز خير؟ قال: أما بعد تقوى الله فالأخ 
الصالح." ( ابن محمد» 21988 42 73( 
وقال #: " إِنّمَا مَتّل الجييس الصالح والْجئيس السّوء كحَامِل المسسك وتافخ الكيم 
قحامل السك إما أن يُحَذِيَكَ وإما أن تَبْتَاعَ مه nd Gf Lolly‏ مِنْهُ ريح طيّبَةَ وتافخ الكير إمّا أن 
Migs yy dad ol aly GLE Gay‏ ( مسلم» ب.ت» ج8: ص37) 
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وقال #4: ' مَنْ سَرَه أن يَجِدَ aa‏ الْإيمَان Sal) Gaal‏ لا يُحِبهُ إلَا لله 38". (ابن «Sis‏ 
1 ج16: ص431) 

وقيل:" إن صحبة الأخيار تورث الخيرء وصحبة الأشرار تورث الشرء كالريح إذا مرت 
على النتن حملت نتنآء وإذا مرت على الطيب حملت طيباً". (ابن حبان»1977: ص100) 

مما سبق» يتبين أنه منذ البداية كان لا بد من التمحيص في اختيار الصاحبء ولقد 
وضعنا معايير لذلك؛ فكم هي الآثار التي قد تترتب على هذا الاختيارء سواء كان اختياراً موفقاء 
able ong‏ ر ال Gill Gilda ys) Godly‏ ك ا تاكارك 
السيئ وصمة عار عليك طوال حياتكء فالإنسان سمعته الطيبة هي التي تدوم وتورث لأولاده 
وعائلته بعد مماته» ويقول الناس: فلان كان يماشي فلاناً فمن المؤكد أنه يشابهه . 
ب- تعزيز احترام الذات: 

إن صحبة الأخيار تعد تحسيناً للسمعة» فيعرف الإنسان بالصلاح ما دام رفقاؤه صالحين؛ 
وفي الحديث: ' الْمَرْءْ عَلَى دين خليله فَلَينِظرْ أَحَدكم من يُخالل". (ابن حنبل» ب.ت: ص303) 

فالصاحب يؤثر في خلق صاحبه بطريق مباشر أو غير مباشرء فيصبح نسخة عنه في 
وة و خد كه و تر فة افر اهما Glia clyg is seawall ct) liad‏ التاق ,تتا 
يتزاوران فيما بينهماء و يتناصحان» ويشدان أزر بعضهما بعضا. 

أما الأشرار فصحبتهم تجعل الإنسان في نظر الناس متهماً - لو كان مبرءا- كما كان 
رفقاؤه فساقاً عصاة» حتى لو لم يرتكب المعاصيء فيكفي أن قلبه اطلع على الآثام فيتعود عليهاء 
فمن ثم يريد تجربتهاء فتصبح عنده Und‏ عادياً يراه بشكل دائم» فيكون من السهل جداً عليه -فيما 
بعد- أن يقلد أصحابه» ويفعل مثلهم؛ حيث إن الصاحب ساحبء وقد قيل: 

لا تسل عن المرء وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 


Ids of cally‏ من الجرائم والمفاسد والانحرافات (من ارتكاب للكبائر والموبقات» ومن 
JL‏ للمخدرات» وغيرها) ليست إلا أثرا من آثان الصدحبة الفاسدة: 


ج-التفوق والنجاح: 

إن في صحبة الأخيار دفعاً لهمة الأصحابء فلا نكاد نجد داعية ناجحاًء أو مخترعاً 
ماهرأء إلا وكان له قدوة صالحة أو رفقة وقرناء صالحون:ء وكانوا دافعين له إلى الخير والتقدم 
أو ملهمين له ومحمسين» وقد وصف لله ق المومنين بقوله: إلا الَذِينَ منوا وَعَولُوا 
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الصَّايَاتِ وَتَوَاصَوًا باحق وَنَوَاصَوْا بالصَّرْ 4 [العصر:3]وقوله أيضاً: ل وَالُوْمِنُونَ وَلمُؤْمنَاتُ 
بصم وء نض يأرو اروف وَبَنَْوْنَحنٍالمكرِويقِيسُونَ الصّلاةويُؤتُونَ الرَّكَاةَ 
واه الله ور سول 5 45 ESS 38 dl GRO‏ [التوبة:71]» وقد حث عليه 
الشارع فقال: # وَتَعَاوَنُوا عَلَ الب وَالتَقَوَى poy LESSENS‏ وَالحُدْوَانٍ وَانَقَوا الله إنَ الله 
شار العقاب #. [المائدة:2] 
أما الأشرار فهم عون على الشرء لا يتناهون عن منكرء ولا يأمرون بعضهم بالمعروف. 
ره مع e‏ هجر 


كما قال الله عز وجل: لااْنَافِقُونَ وَالْنافَِاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَمْضٍ بَأْمُرُونَ بالك وَينْهَوْنَ عَنٍ 


2 
0% 


اروف وَيَقْبِضُونَّ أَيْدِيُمْ نَسُوا الله فَنَسِيهُمْ إن لمنَافِقِينَ هُم الفَاسِقُونَ 4. gl]‏ 67:4[ 
وقال ae‏ : ' إِنَمَا مَل الجيس الصالح والجليس seal‏ كحامل السك وتافخ اكير 
فَحَامِل المسك إما أن يُحَذِيكَ Abe CUES GI Lal’g‏ وما أن Abe a‏ رِيحا طيّبَةَ وتافخ الكير ما أن 


من جلد أو نحوه» يشبه الكيس» يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإذكائها. ويحذيك: يعطيك 
أو يمنحك . ( الزمخشري» تبت ua ile‏ 443( 


وفي هذا ترغيب في مجالسة الصالحين والقرب منهم» والاستفادة من علومهم وأعمالهب 
وفي ضمن ذلك التحذير من مجالسة الأشرار والمفسدين» وأهل الغي والضلال . 


د - تربية وتقويم الذات: 

as‏ الخ اة ت رة خا عات فخا غاا من اترا و قات 
التربية الذاتيةء حيث إن الصاحب يتخذ من صاحبه قدوة صالحة فيكون مشابهاً له في تصرفاتهء 
وأفعاله» متشرباً لسلوكه وأخلاقه» مثلما جاء في الحديث النبوي الشريف قال رسول اشديك: 
'الْمَرْءْ على دين Sia) GI ALIS‏ من يُخائل" (ابن حنبل» ب.ت: ص303)» وهذا الحديث 
النبوي الشريف يدل على أن هناك آثارا تعود على الأصحاب مباشرة من خلال تلك المخالطة: 
والملازمة أغلب الأوقات» حتى يصبح الصاحب نسخة كربونية عن صاحبه. 

كما أن صحبة الأخيار توفر متابعة لسلوكيات المسلم» وتسعى إلى تقويم شخصيته؛ فتقدم 
له النصح السديدء وتأخذ بيده إلى طريق الاستقامة والإيمان. (الرشيدي. 1999: ص28) 
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وحيتما يتاى الإنسان بنفسه:بعيدا عن مجالسة الصالحين» يكون في غرضة اشر إلى 
استحواذ الشيطان» وقد عبر عن هذا المفهوم قوله #: '... إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية." 
( الحاكم» 1990ء ج1: ص330) وما من شك أن مقاطعة أهل الدناءة أنفة منهم» ومواصلة 
أرباب الهمم العالية من العوامل المهمة في تزكية النفس.( أبو دف. 2002: ص168) 


ويظهر هنا أن مصاحبة المؤمنين الضارعين إلى الله كك توفر فرصة كبيرة ة لتقويم 
الذات؛ ذلك أن المؤمن يرى في أخيه اکا أو عيباً فيهدي إليه النصيحة» وذلك كما جاء في 


الحديث النبوي الشريف: "المؤمن مرآة أخيه". ( الترمذي» sO.‏ ج4: ص325) 
وبالمقابل نرى أهل النفاق ورفاق المصلحة فقطء كما وصفهم الله (تعالى) في محكم 
By 5‏ ر ره oF 2 ¢ oro a‏ سر قسن نه جم ر 2 
Ball 5 55455 SUL O92 (AX iy oe ee‏ 


روه ۾ عرو 


وَيَْبِضُونَ es el‏ اله peer‏ | إنَّ المحَافِقِينَ os‏ المَاسقَونَ . [التوبة:67] 


ك ن ك اقرا م ل قل ادات السيقة و الأخلاق العانيدة:فمن المتلاحط 
أن عدوى السيئات أسرع سرياناً وأشد فتكاً من عدوى الحسناتء وفي الحديث: "إن مثل الجليس 
السوء كنافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة". ( مسلم ب.ت» ج8: 
ص37) 

Seal wane cae IIS Vi‏ فا هة الو ك ةه ا ن اط 
stall ALLAN,‏ قي السراء والضزاء؟! Cys‏ إن عدوى السيتات أضبحت أكثشر انتشاراً من 
عدوى الحسنات» فنرى عدوى التدخين سرعان ما تسري بين الأصحاب» وتنتقل حمى الإدمان 
من المضاب إلى البزيء أيطياً؛ لذلك نوه الرسزل الكريم في 'الحديث التسابق ب ضرورة تخر 
الجليس بأن يكون صالحا. كما أشار( ابن Asad‏ 2002: ص 332 بقوله: " لا خير في قوم 
لوا خا فصي و لكين ae aa‏ و کت ا که ا ی 
pa, cles all sige Sy clea‏ لر فى cal IGN‏ واو فا م 
الصالحين تزود الفرد بمقياس يقيس به أفعاله ويصحح في ضوئه أنماط سلوكه اقتداء بهم» بحيث 
يتجنب آثار النقصء فيراها عيباً فضلاً عن اجتنابه لفعل القبيح". وكما قال -أيضاً- عبد الله بن 
مسعود: 'ما الدخان على النار بأدل من الصاحب على الصاحب". (التوحيدي.1996: ص 40) 

كما يتبين مما سبق: أن للصحبة آثاراً حسنةء تعود على الفرد في تقويم ذاته وتربيتهاء 
وتصحيحها عند اعوجاجهاء فما الصاحب إلا معلم لصاحبه؛ فبمجرد أن يقلد الصاحب صاحبه 
فيهتدي بهديه؛ حتى يكون له قدوة صالحة يقيس بها أفعاله» ويقيم بها سلوكه» مما ينتج عنه 
المثابرة» والمنافسة في فعل الخيرات. 
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ه- الاتزان والتوافق النفسي: 

Lis US‏ يحتاج إلى المعاشرة» ويميل لحب الخلطة مع الناسء كحاجته للهواء والمأكل 
والمشرب» فهي ضرورة من ضرورات الحياة على مر العصور. فمنذ بدء الخليقة عندما خلق 
الله كك آدم عليه السلام ووجد نفسه وحيدأء شعر بالوحشة والوحدة رغم أنه يسكن في الجنة 
وذاق نعيمها الذي لا ينفد ولا يُمل. حتى خلق الله (تعالى) له زوجاً من نفسه تصاحبه وتلازمه 
حياته' واتقاسسمته همومه ومعيكنته Saul‏ ليها hagas‏ يالهامصدافا لنوله 36+ ومن آياته أن SSE‏ 


7 
og عو‎ 


م 2 4% oot RL Ik gy Sate Shee oe Teen coy Mee ay eye ek‏ 
لكم مِنْ أنفيكم أَرْوَاجًا لِتسكنوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيِنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمّة إن ني ذلك لآيَاتٍ لِقَوم 
oe‏ 7 4 . 4 ا 2 2 Et‏ عو 53 . eg‏ 
RAE‏ 59 52017 2125( فالضمير المستكِنُ في (لِتَسْكنُوا) يعود على النفسء إذ الاستقرار والهدوء 
والاتزان الذي يحصل نتيجة تلك الصحبة والمودة مع الزوجة. 
وفي تفسير هذه الآية: " أي جعل بينكم التوادد والتراحم بسبب الزواج". (الإدريسيء 
فالمودة والرحمة؛ نابعة من حسن العشرة؛ فلو ساءت تلك العشرة ذهبت المودة. 
وتات eae tle‏ ها كرون ,عا لفان ن وا ت ا Chal GN‏ 
تلك العلاقة هي المودة» وغايتها حصول السكن والاستقرار والنفسي والعاطفي لكلا الزوجين. 
ولقة حكا الرسؤل BE‏ على صزورة المخالطة: فقا الموؤمن الذي بالط LN‏ 
وَيَصبرُ على أذَاهُم أَعْظم أجرًا من المُؤمِن الذي لا يُخَالطُ الناس ولا ee‏ على أَذَاهُمْ ". (بن 
هذا التوجيه النبوي الشريف مدعاة إلى ضرورة الاجتماع والخلطة والبعد عن العزلة 
والوحشة» وتحمل الأذى الذي يمكن أن يلقاه الفرد من مخالطته للناس» لكن ستكون الفوائد 
والآثار التي قد تعود على الفرد جراء تلك المخالطة أعظم أثراً على النفس الإنسانية» فالوحشة 
تولد أمراضاً نفسية خطيرة؛ مثل: الاكتئاب والتوحد... وغيرهء التي يمكن أن تؤدي بالإنسان 
إلى الانتحار» مع قلة إيمانه والعياذ بالله. 
كما أكدت بعض الدراسات النفسية وعلماء النفس على آثار الصحبة وتكوين العلاقات 
الحميمة مع المقربين» كما وضحها (غانم:2006) مفصلاً لمفهوم وأهمية الصداقةء كما يلي: 
1 - تجعل الإنسان يثق في صديقه الآخر . 


2- تجعل الإنسان -أيضاً- يثق في ذاته» أي تجعل منه إنساناً واثقا بنفسه . 
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3- كما تقوم على مجموعة من الأسس كلها تصب في بوتقة الصحة النفسية للفرد. 
4- يجد من يشاركه آماله ويبوح له بأسراره. 
aes ee Saal 25‏ مو اا اله اة و اة اة وها عت صو ان 
في مسألة عبور الشخص لأزمات الحياة المختلفة» كما يشعران الشخص بقيمته". (غانم؛ 
6: ص 1) 
هناك أسباب أخروية تث تشعر الإنسان بالأمن النفسي والروحي» عندما يقع اختياره wale‏ 
الصاحب الصالح» وتكون أيضاً سبباً في استقامته وصلاحه؛ وحفاظه على أواصر تلك 
الصحبة» ومن هذه الأسباب» أن الصحبة تعد 
- سبب لمحبة الله للعبد: 
SS‏ 
ق قول ky le ta ol a‏ حيتي لأنين يتصافون من أجسي 
للذين يََتََصرُومْ مين : أجلي" ( ا ابن حنبل» 2001 32 183,44( el‏ تلك المحبة محققة 4 sted‏ 
من الله كك على هو لاء الصفوة من العبادء الذين تحابوا في الله في دنياهم» وتزاوروا فيما بينهم 
ابتغاء صلة الأرحام» ومرضاة لله كك فلقد أحبهم الله (تعالى)ء بل أصبحت محبته حقا لهم. 

Aa du ui أبي هرر ڪھ عَن النبي قال:" خرج رَجل من قَريتِه يزور‎ es 
الله‎ bog) ll اخر فار الله ا لۀ ملا فجلس على طريقه فقال لَه أن ترد قال أريد‎ 
في هذه القريّة قال لَهُ هل 1 له عَلَيْكَ من نِغْمَة تربُها قال لا ولكني أَحَبَبنْهُ فِي الله ڪه قال فإني‎ 
أَحْبَيْتَهُ فيه." ) ابن حنبل» 1 ج16: ص 176( فالحب‎ ay otal قد‎ ag) ty زول ربك‎ 
في الله عمل وطاعة تستوجب محبة الله (سبحانه وتعالى).‎ 

وقال رسول الله #: ' ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله 
La Lanai‏ لصاحبه. "( الهندي» 1985« ج9: ص19) 

مما سبق يتضح أن الحب في الله» يورث حبا من نوع آخر من خالق البشرء ومؤلف تلك 
القلوب» لهو لاء الصفوة المتحابين في جلال الله فهذا أعظم أثر ممكن أن يناله الأصحاب 
الصالحون . 
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- سبب من أسباب الشفاعة: 

إن الصحبة الطيبةء كما أنها تجني ثمارا طيبة في الدنياء فإنها ينتظرها نتيجة محتمة في 
الآخرة» فيوم تكون الشمس زمهريراء وتكون الأبصار خاشعة» والوجوه شاحبة» والكل يترقب 
إما عذاباً أو نعيماً وراحة» ويستنجد الإنسان منا يومها بأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» وأي قريب 
يمكن أن يشفع له ويخفف عنه العذاب. ولقد وردت هنا آيات كثيرة دالة على أن الصاحب 
يتشفع لصاحبه» حيث قال -عز وجل-: # فَلَيْسَ لَهُ الوم اهُا کیم [الحاقّة:35] وقال: 
« وَأنَذِرْهُمْ يَوْمَ الدَرمة إ القنُوبُ لَدَى الخََاجِرٍ كَاظِوِنَ ما لِلظَالينَ مِنْ كييم وَكَا شيع CE‏ 


aoa ae eae eae 5‏ < 5 5 بك اذعن> >1 
al hg 18: gE]‏ ف تَنْمَعَهُمْ شَفَاعَة الشافِعِينَ 4 [المدثر:48] وقال: قم لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلا 


aed 


[100-101 :+1 21] .4 كيم‎ pie 


فالمقصود (بالحميم) في الآيات السابقة هو "الصديق اللطيف المودة " كما قاله الجمهور 


o ° ب‎ 


5 ى BO gk we‏ 
صاحب أضواء البيان (الشنقيطي» 1995ء ج8: ص367) قوله: ف تنفعهم شفاعة 
الشافعينَ ‏ [المدّئر:48] فيه أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما أن فيها إثبات الثفاعة 
للشافعين» ومفهوم كونها لا تنفع الكفار أنها تنفع غيرهم'؛ ولذلك أورد ابن كثير في تفسيره 
للآيات عن قتادة قوله: " يعلمون والله إن الصديق إذا كان صالحاً نفع وإن الحميم إذا كان صالحا 
شفع." (ابن 3e 6 iS‏ ص 341) 
وقال #: 'استكثّرُوا مِن الإخوان فإنّ لكل مُوْمِن شفاعة يَوْمَ القيامَة ؛ فلعلك تدخل في 
شفاعة أخيك' ( الهندي» 1985ء ج9: ص 4) وروي في غريب التفسير في قوله- 


5 5 ren 1 4 3 Ax a 7° ° - ue eo FL 2 ° رو‎ he 
لِيُوَفيَهِمْ أجِورَهُمُ وَيَرِيدَهُمْ مِنْ فضله إنه عفورٌ شكورٌ #[فاطر:30] : 'يشفعهم في إخوانهم‎ 8: 
فيدخلهم الجنة معهم'» ويقال: "إذا غفر الله للعبد شفع في إخوانه؛ ولذلك حث جماعة من السلف‎ 
على الصحبة والألفة والمخالطةء وكرهوا العزلة والانفراد'» قال عليه :"عليكم بالإخوان؛‎ 
فإنهم عدة في الدنيا والآخرة" (الغزالي» ب.ت»ء ج2: ص 160) فيقول أهل النار: # قح لَنَا مِنْ‎ 

شَافِعِينَ وَلّا صَدِيق عهيم *. [الشعراء:101 -100] 


قال الفخرء تفسيراً لهذه الآية : 'وذلك لأن المعذب لا يخلصه من العذاب إلا صديق يشفع 
كما في قوله (تعالى): # لا يَجدُونَ وَلنّا وَلَا نَصِيرًا 44. [الأحزاب:65] 
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- سبب لدخول الجنة: 

قد بين فيما سبق كيف استوجبت صحبة الأخيار محبة الله» وكيف ترقت بهم إلى درجات 
عالية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء كما جاء في الذكر الحكيم حيث قال 
الله کك: # و من مع اله لشو اوليك مح اَي آعم لبهم من ae st‏ 
وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِينَ وَحَسنَ أُولَيِكَ رَفِيقًا 4 [النساء:69] كما أن المرء يحشر مع من أحب. 

حيك: إن «صبحثة لاخر هي الى م رقي ates‏ لفون ELEY Je (tnd)‏ 
روم + a oA) orto or‏ 4 - و 
يَوْمَيِذ بَحْضْهُمُ AGB 556 a‏ ]55 67:4[ 

بينما تنقطع الصحبة بين الأشرارء ويفر بعضهم من بعضء ويتبرأ كل منهم من تبعات 
ملع ع اوت ee‏ 
من ضبحبة الأخياز» حيث :قال الله كك في كتابه العزيز: ل وَيَوْمَيَحَض [EM‏ يَدَبِْ يَقُو 
QSL po‏ م الرَّسُولٍ OS‏ [الفرقان:27] 

وكما جاء في الحديث أيضاً: "...فَمَنْ أحَبّ الجنة فَعَلَيْهِ بالجمَاعة» فَإنَ Ce CU‏ 
yd sal ol‏ ومن الاثنَيْن أَبَعْدُ." ( النسائي» 2001« ج8: ص 287) 
- سبب لجمع الشمل يوم القيامة: 

إن الأخوين في الله إذا كان أحدهما أعلى مقاماً في الجنة من الآخر رفع الآخر معه إلى 
مقامه» وإنه يلتحق به كما تلتحق الذرية بالأبوين والأهل بعضهم ببعض؛ لأن الأخوة إذا اكتسبت 
في الله لم تكن دون أخوة الولادة» مصداقاً لقوله (تعالى): S255)‏ موا وات بَحَنَهُمْ ذ we us‏ 

2 دس‎ ba 0 Se gus 

بان اقتا ہم ذريتهم و ها تام من عله من َه كل افر بها كسب رهين # 
[الطور:21] وقال كك أيضاً: # الأخلاء يَوْمَعْل 355 25m) GUY) 532 ak gs‏ :67( 

Gus‏ إن الأصحاب المتقين سوف يلتقون مرة أخرى في الجنةء كما كان الحال في الدنياء 
حتى لو كانوا متفرقين أو كل واحد منهما في بلد مختلفة» كما قال رول الله #: ' لو Cala OF‏ 
تَحَابًا فِي اللّه أحدهما بالمشرق والآخر بالمَغرب لَجِمَعَ اللّهِ تَعَالَى بَيْنهِمَا يوم القِيَامَة تقول هَذَا 
الذي أَحْبَبْته فِيَ ". ( البيهقي» 2003ء ج6: ص 492) 


وهذا أكبر دليل على ضرورة جمع الشمل بينهم» وفيه -أيضا- أن الله (تعالى) يثني على 
هذا العمل يوم القيامة» بل ويظهره ويوضح سبب هذا الجمع أنه الحب في الله. 
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أوليس المرء يحشر مع من أحب؟! فالأخوة بالله تحقق للإنسان أعظم رفقة: # وَمَنْ يْطِ 
sbi aay a tl ale’ a ntl 5‏ 
O51 525 255‏ $635 [النساء:69] 
هو إذن جزاء من جنس العمل؛ رفقة صالحة كريمة في الدنيا جزاؤها رفقة عظيمة في 
الآخرة» وفي المقابل رفقة السوء في الدنيا تكون وبالاً على صاحبها: 9 و مَنْ يكن الشَّيْطَانُ لَه 
KES 32k G‏ [الساء:38] ولن يفيد الندم أو يجدي نفعا إذ يقولون حينها: #إيَا وَبْكتَى لَيْتَنِي 1 
ALE UNG JZ‏ [الفرقان:28]. ولن ينفع اشتراكهم في العذاب ولن يفيدهم بشيءء مصداقاً لقوله 


هس ررع 


(تعالى): # وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ اليَومَ 3 Eat‏ نَكُمْ في العَّابٍ 23 455 3591 :139 وفي تفسير 
هذه الآية: ' يعني لن ينفعكم إشراككم في العذاب؛ لان لكل واحد نصيبه الأوفر منهء فلا يخفف 
Sic‏ العذاب لأجل قرنائكم ." 

وقال مقاتل :" لن ينفعكم الاعتذار والندم اليوم لأنكم أنتم وقرناءكم مشتركون اليوم في 
العذاب كما كنتم مشتركين في الكفر.' ( الثعلبي» 22002 ج8: ص335)ء إذ يجمع شملهم على 
آذ ا Bale al ees‏ كسس العمل 


a, 


وخلاصة هذا القول؛ أن للصحبة الصالحة آثاراً وأسباباً عميقة توقع في النفس البشرية 
الاستقرارء والتوازن النفسي والعاطفيء مما يزيل المخاوف من الوحشة والعزلة» فتجعله إنساناً 
تتقائلا واف فة فادرا غ Nasal esha Cees.‏ 


ثانيا: آثار تعود على الأسرة والمجتمع المسلم بأكمله:- 

يسعى كل فرد في المجتمع إلى تكوين علاقات حميمة عديدة» بل يجب أن يحتك ويتعامل 
مع بعض الناس» حتى ولو للضرورة» من خلال ضرورات المعيشة والحياةء فنجد -على الأقل- 
علاقات داخل الأسرة نفسها تمتاز بنوع من التميز عن غيرها؛ إذ يسودها الدفء والمحبة. 
والتفاهم. وأيضاً العلاقات المدرسيةء والجيران» والأقارب» فكل علاقة من هذه العلاقات لا بد أن 
تترك آثاراً واضحة؛ ليست على الفرد وحسب»؛ بل على المجتمع بأكمله الذي يسمى المجتمع 
المحلي. كما أكد ذلك ( الغزالي.1974: ص 189) في قوله: "حيث إن المجتمع المحلي يشمل 
الأسرة والمدرسة والأصدقاء والمساجد ودور الإعلام وهيئات وإدارات الدولة والهيئات الأمنية 
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والصحية والاجتماعية؛ وكلها مؤسسات لها دورها وكيانها ولها أولوياتها في التأثير على 
الأفراد". 

وفيما يتضح أن المجتمع المسلم يمتاز بميزات لا يمكن أن تتوافر في أي مجتمع آخرء 
ذلك أنه يقيم أساس بنيانه على طاعة الله وطاعة رسوله والانقياد لأمر الله وتحكيم شرعه في 
الحياةء ثم بعد ذلك يتواصى أفراده فيما بينهم بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 
كماقال BS pss a‏ تحر أمَةٍ أَحْرِجَت لِلنَّسِ تَأَمْرُونَ بِامَْرُوفٍ وََنْهَوْنَ عَن Ei‏ 

ر 6ه oa‏ 0 ماع ل ر ره 2 

.4 ِنْهُمُ المؤْمنُونَ وَأَكْتَرَهُمُ الفَاسِقُونَ‎ spd IGE الكِتَابٍ لَكَانَ‎ a Ga 35 al 8 8s 


[آل عمران:110] 


وفيما يلي تعرض الباحثة أهم تلك الآثارء التي قد تعود على المجتمع المسلم المحلي» من 
أثر الصحبة الصالحة بين الناس» التي قامت بتصنيفها كالآتي:- 


أ- إشاعة التماسك الاجتماعي بين المسلمين: 


من آثار الصحبة الطيبةء وملازمة الأخيار أطول الأوقات والتطبع بطبائعهم وتشرب 
صفاتهم» ما يؤدي إلى إشاعة المحبة والإخلاص بين سائر أفراد المجتمع» بحيث يصبح عادة 
سلوكية تسود مجتمعاتناء فنجد الصاحب حريصاً على مصلحة صاحبه» يدعوه إلى الخيرء 
ويلازمه على العبادات» ويذكره بتقوى الله كد وربما يدفع عنه الضررء وقد يصل إلى أعلى 
درجات الإخلاص حيث يفديه بماله وروحه أيضاء ولدينا نماذج على ذلك؛» مثل:- 
1- خيرة الصحابة؛ أبو بكر الصديق مع الرسول 4 عندما قال: "ِن أَمَنّ النّاس علَىَّ في ماله 
وصحبته أبُو بكر ولو كنت مُتَخِذَا خَليلاً لآتخذت أبَا بكر خليلا. ..'( مسلم» ب.ت» ج7: ص108) 

فمنذ البداية هو أول من صدقه»ء وقد كان مخلصاً في دعوته cat‏ ودعائه وعبادته» وقد 
كان باذلاً لماله ونفسه في سبيل الله (تعالى)؛ وقد كان مخلصاً في تواضعه لله (تعالى) وفي 
صحبته الرسول ذل حيث إخلاصه في هجرته؛ لقد فرح أبو بكر حينما اختاره الرسول 84 
ليكون صاحباً له في هجرته؛ على ما في الهجرة من أخطار. ودخل الغار قبل رسول الله 4 
دفعاً لضرر قد يلحق برسول الله 5ء من وحش كاسر أو ثعبان سام. Lally‏ اقترب المشركون من 
فم الغار ومهمتهم أن يقتلوا رسول الله ومن معه. فبكى أبو بكر خشية على رسول الله ين لا 
خوفاً على نفسه من الموتء؛ فقال وهو يبكي: 'يّا رّسُول الله لو أَنّ أَحَدَهُمْ hy‏ قَدَمَهُ رآنا' قَال: 
اما ظنك باثتيْن الله ag jdal) "agin‏ 2001« ج6: ص66) 
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هذا الإخلاص امتدحه الله (تعالى) في أبي بكر الصديق 5ه فقال > LB iy BY)‏ 


ao 
0% 8 Sy 


نَصَرَهُ الله إذ أَخْرَجَهُ الَِّينَ كمَرُوا نَانَ hl 5 BY ape J gis yt AY ol‏ مَعَنَا 
انَل اه tis ole Eg‏ جود َتَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَِّينَ قروا لشفل وَكَلِمَة الله حِيَ 
es‏ والله jaye‏ حَكِيم ©. [التوبة:40] 

فكم هي كلمات قليلة "لا تحزن إن الله معنا فذكره بالقوي الذي لا يغقل ولاينام» كي 
يشد أزره» فكما يقولون الرجال تظهر عند المواقف الصعبةء إذ ينكشف الزيف فتظهر معادن 
ان ت اة شى ااي 
2- إخلاص ووفاء رسولنا الكريم 4ل لزوجته السيدة خديجة (رضي الله عنها) بعد وفاتها: 

cl ce DS وت و ا وت بج رهی‎ JY Ho par dealin (gt Cul 
بد من لاء كانت صخا له خر ر تند هه هة اراج وتات ماي ارقا‎ 
والإخلاص في قدوتناء الرسول الكريم 4# “حتى بعد وفاتها؛ إذ كان يذكرها دائماً بكل خير أمام‎ 
زوجاته» وکان يكرم صديقاتها ويبرهن بعد وفاتها إكراماً ووفاءً لها (رضي الله عنها وأرضاها).‎ 
حتى غارت عليه السيدة عائشة (رضي الله عنها) فقالت: " ما غرأت على خديجَة وَمَا رأيْتهَا‎ 
ولكن كان النبي 4 يُكثرُ ذكرها وَرْبّمَا ذَبَحَ الشاة ثم يُقَطْعْهَا أغضاء ثُمَّيَبَعَنْها في صّدائق‎ 
حَديجة فَرَبّمَا فلت لَه كأَنَه (كأن) لَمْ يكن فِي الدنيَا امرأة إنَا خديجة فيَقول إِنَهَا كانت وكانت‎ 
وكان لي منهًا ولد.' ( البخاري. 2001: ج5: ص39)‎ 

فمن الواضح أن صحبة السيدة خديجة» ظلت آثارها واضحة حتى بعد موتهاء فكأن 
لرل ,ا برك ها مدا لاضن رارقا »دن بصب غاده ساو كية تقر ن الان ي 
الع اي 

وعن عمر هه يقول: '"عليك بإخوان الصدق» تعش في أكنافهم» فإنهم زينة في الرخاء 
وعدة في البلاء".( ابن عساكر» 1995ء ج10:ص363) 

فالصدق »هنا هو الأخلاص :في المحبة:“والوفاء بالصاحب» فتكون "تلك تتاتجهنا محقفة 
على الفرد ومن ثم المجتمع. 
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ب- إشاعة خلق الأمانة في المجتمع المسلم: 
كان لا بد -من البداية- التمحيص في اختيار الصاحب الأمين الصالح» الذي يصون 
سرك» ومالك» ويخاف على عرضكء كما روي عن النبي 5: " ِنَمَا Gull at‏ المتجالسان 
tat,‏ فلا يَحِل لأحدهِمَا أن يُفْشِيَ عَلَى صاحبه ما يكْرَهُ '. ( الهندي.1985, ج9: ص144) 
فانتشار مثل هذه العادة بين الأصحابء ألا وهي كتم الأسرار وستر العيوب» يحافظ على 
دوام المحبة والمودة فيما بينهم» فيصبح مجتمعاً يثق بعضه ببعض. 
وكما روي أيضاً عن عمر بن الخطاب 5ه: "اعتزل عدوكء واحذر صديقك إلا الأمين 
من القوم» ولا أمين إلا من خشي الله". ( البيهقي» ب.ت» ج10: ص112) 
هذا شن طبيعي نظر أ للازمة الضناحب شاحبة :طوال CaM‏ فقنه يكنشف أمامته 
أسرار وخبايا كثيرة» وتظهر بعض العيوب- أمام صاحبه- ربما تكون رغماً عنه؛ أو هو يطلعه 
على أسراراً بقصد الاستشارة» أو التنفيس قليلآً بأن يشكو لصاحبه ليفرج عن همومه. فعندما 
يحسن كل منا اختيار هذا الصاحب الأمين» فمن المؤكد أنه ستعم الأمانة والصدق» وتنتشر الثققفة 
ج- إشاعة روح المحبة بين أفراد المجتمع المسلم: 
لاشك أن المعاملة والأخلاق الحسنة»غنذما شود بين البشنء يتعهون ؤقتها بآثان:.طيبة 
كثيرة» أهمها: انتشار المحبة في الله» والتودد والتناصح» بحيث يخافون على بعضهم البعضء» 
وترجع هذه إلى إيمانهم بالله كك وأخلاقهم الحسنةء كما جاء في محكم التنزيل: إنَّ الَّذِينَ منوا 


a 296 4 70 ع‎ Pa 
[96:2] $195 ASN Ob foes ALLAN | plas 


أي يجعل الله محبته في قلوب عباده المؤمنين» وهذه لا ينالها مؤمن على ظهر الأرض 
إلا إذا أحبه الله ابتداءًَ. كما في الصحيحين من حديث أبى هريرة قال» قال رسول الله 4 :" إن 
الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناًء فأحبه قال: فيحبه جبريلء ثم يُنادى في 
السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه. فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في 
الأرضء وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبغضه فقال: فيبغضه جبريل ثم 
يُتادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه. قال: فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء 
في الأرض". (ابن حبان» 1993ء ج2: ص85) 
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فمحبة الإنسان يرجع إلى أن الله (تعالى) يقذف حبه في قلوب البشر من حولهء فالتقرب 
کون انا لهه لما لهم من سابقة في حسن العشرة والتودد للناس وبالتالي لا تنتتشر المودة 
والمحبة بين الناس» حتى تزول الأحقاد والحسد والبغض من قلوبهم» وهذا يحدث بدوام التودد 
والتواصل والألفة التي تدعو للتعاون والاجتماع في مواقف كثيرةء لذا حث الإسلام على 
الاجتماع في الصلوات الخمس والحج وغيره من العبادات القائمة على التجمع» حتى يصبح هناك 
تكافل وتعاون بين الناس» يأمرون بعضهم بالمعروف ويتناهون عن المنكر. 
د- تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي: 

يسعى الإنسان دائما للبحث عن سبل الراحة النفسية» وتحقيق ذلك التوازن النفسي 
والاجتماعي؛ كما تميل النفس- أيضاً- إلى المعاشرة وحب الخلطة؛ وبالمقابل ابتعادها قدر 
الإمكان عن العزلة لما فيها من وحشة» وما قد ينتج عنها من أمراض نفسية واجتماعية مثل 
الاكتئاب والتوحد... وغيره» ويتضح هذا الأثر وأهميته عندما عاقب الله (تعالى) الثلاثة المخلفين 
الذين تخلفوا عن الجهاد تخوفاء فما كان من الله َك إلا عاقبهم عقاب نفسيأً واجتماعيأًء من فوق 
سبع :سماواك4:إذ'آمر رسولة- وأصحابة وأهل بيكهم بالا بخالطوهم ريعز لوهم اجتماعياء حقى 
يتويوا» فكان إحساس موحشء كما وصفه القرآن الكريم: وَعَلَ ell ii aii‏ د 


| 
£ 
3 


Pa 


ob ay Vy al Ge Lele VSN bs gtd i ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْض بر + حُبَثْ وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ‎ 
الرَّحِيم #. [التوبة:118]‎ NSN 58 il 5 تاب عَلَيْهِمْ ليتَوبُوا‎ 


فهذه هي» فما عادوا يطيقون وحشة العزلة» وما أصابهم من اكتئاب نفسي» وهو ذلك 
الضيق في الصدر والنفس فتابوا بعد هذا العقاب فتاب الله عليهم. إن الله كك الذي جبل هذه 
النفس» يعلم ما يحكمها وما يفرحها وما يضيق بها؛ لذا أمرنا الله كك بالتعارف والتقرب والتوددء 


0-4 ے 


a yolk we, oy 5 رار فر‎ ve Zi 8 op Seize 8 G 0 ht 
حيث قال: #يَا آيما اناس إِنَا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَّكَر وَأَنََى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقََائِلَ لِتَعَارَفُوا إن‎ 


75 
7 % 


كْرَمَكُمْ عند الله pte‏ | إن att] RIS ale al‏ 13:1[ 
فعندما قال رسول الله 4 :' الْمُوْمِنْ الذي يُخالط الناس ويَصبرٌ على أَذَاهُمْ أَعْظمْ أجرًا 
من المُوّمِن الذي لا يُخالط الناس ولا يَصبرُ على أذَاهُم'. ( ابن ماجةء 1998ء ج5: ص499) 


حيث إن رسول الله 4 کان یجالس أصحابه باستمرار» ليرى همومهم ومشاکلهم» ویرد 
على تسا لاتهم. 
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والحرض حهنات على الخلطة لما لها من فائدة تزجع على الإنسانء ومن: ثم المجتمع بأكمله: 
فما ونا شان متوافقا ورداضيا مع هه كرون Ged ai yal ae La‏ لمن حال ون 
جيرانه وأقاربه» يؤثر ويتأثر بمن حوله» ويتفاعل ببشاشة وتفاؤل ووجه طلق» فيصبح فرداً منتجا في 
المجتمع متعاونء لا مريضاً مكتتباً يصبح عالة على المجتمع؛ وعبئاً على مؤسساته. 


ه- صلة الرحم... الأقارب: 

ذكرنا سابقاً أن حسن الصحبة والمعاشرة ليس فقط مع الأغراب» وخارج نطاق البيت 
والعائلة فقط.» بل طالت الأخوة فيما بينهم» والزوج والزوجة» والآباء وأبناءهم» وضرورة جعل 
مول" هدع العلا فاك وود ها احضو القفقة 1ع فا sales eed fe‏ ا يدم أو اض 
تلك المحبة» ويحافظ على دوامها مدة أكبر؛ لذلك أوصى الله (تعالى) العباد بضرورة البر 
والتواصلء وكانت مبدوءة بالوالدين مصداقاً لقوله (تعالى): # وَاعْبُدُوا لل ولا تشر كوا بو شيا 
i 7 2s e Hae ° o7‏ 7 
وَبِالوَالِدَيْن إِخْسَانًا وَبِذِي القرْبى وَالبَنَامَى وَالمَسَاكِينِ er a sd WANG‏ التب 
LL Ce Lal;‏ وَابْن السَِّيلٍ وَمَا gS VBS 3 CAV Uy SI ESL‏ 15 

4 6 = 5 ۰ . 5 

[النساء:36]» وقيل في تفسير هذه الآية الكريمة # وَاجَار ذِي القَرّبَى #: وهو جارك في السكنى 
ع a‏ 4 
وأخوك في النسبةء فيستحق عليك زيادة الإحسان. # وال جار الجتب €: من جاورك من العوام 
فتنصحه وترشده» # وَالصَّاحِبٍ با لنب *: من رافقك في أمر من العوام؛ كسفر وغيره؛ وقيل 
هي الزوجةء وَابِن السّبيل #: من نزل بأهل الخصوصية من الأضيافء فلهم حق الضيافة 
عليهم حمنًا ومعثى". ( الإدريسي» 2002» ج2: ص65) 

TT‏ الإسلام على دوام تواصل هذه العلاقات» والخوف من 
اختلاجهاء فعن النبي ي قال: ' ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له 
في الآخرة من قطيعة الرحم» والجنايةء والكذب» وإن أعجل الطاعة ثوابًا لصلة الرحم. حتى إن 
أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكبر عددهم إذا تواصلواء وما من أهل بيت يتواصلون 
فيحتاجون.' (ابن ماجة, 1998« ج5: ص 617) 

ولعل الحكمة من ذلكء أنه عندما يبدأ الفرد بوالديه» ثم زوجته وأبنائه وأهل بيته» فيخرج 
لجيرانه بحسن المعاملة» إلى أن تصل al gel‏ خارج البيت» فهذا كله يصب في أن يكون هناك 
تواصل وبر في المجتمع وتكون هي الصفة السائدة والغالبة عليه. 
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و- تعزيز مبدأ التناصر بين المسلمين: 

من أبرز آثار الصحبة وتمام العلاقة بين الأصدقاءء أن يطلع كل صاحب على أسرار 
صاحبه» وأن يتصافياء وأن يتواصلاء وأن يبذل كل منهما لصاحبه عند الحاجة بككل غال قد 
يملكه» من وقته وماله» ونفسه» فقد يكون ذلك العطاء معنويا (poe Gye ghee uns‏ وقته 
لصاحبه. ويعد الوقت أغلى ما يملك الإنسان» فيسير معه ويرافقه ويعوده في مرضه:؛ ويزوره 

في أفراحه وأتراحه ويواسيه ويؤازره همه وحزنه» ومن الأمثلة على ذلك:- 

1 - أصل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بنيت على مبدأ التكافل وأن يبذل كل منهما 
لمتكا ب ب لا كن مدرو تر راك نا 
pfu nail Gh ia ity‏ فعرَض عليه ان ينَاصِقَه sais Me Jui ‘its ata‏ 
جارك الله Atay ata) (8 a‏ دُلَنِي عَلَى السسُوق". ( البخاري؛ 1987:ج5: ص 69) 

2 - تبادل الهدايا في الأفراح والمناسبات» فعن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: " تهادوًا فإِنَ 
Say Gas Gayl‏ الصّدر ولا تَحقِرنَ جارة لجارتِها ولوا ٠‏ شق فِرسسيِن BL‏ ( الترمذيء 
8+؛ ج4: ص0 ). يعد تبادل الهدايا من أوضح سمات البذل والكرم. 
- الوقوف بجانب الصاحب وقت الضيقء وبذل المال من أجله» والصبر عليه في سداد دينهء 

Sot o 


عملا al gas‏ (تعالى) : لوَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةٍ فََظِرَة إِلَ م مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْد لَكّمْ إِنْ oid‏ 


a1] 5 gS‏ £28025 بل إن كان مقتدرأ فالتصدق هنا أجدر وأقرب إلى الإحسان. 


4- المؤازرة المعنوية» قد يكون العطاء معنوياًء بحيث يعطي الصاحب من وقته ليهتم بصاحبه 
ويتفقد أحواله» ويكون دائم السؤال عنهء ويتواصل دائماً معه ليعرف أخباره ويطمئن عليه 
ويواسيه في محنه وشدائده» وهذا البذل المعنوي لا يقل أهمية عن غيره من العطاء المادي. 
وفي بعض الأوقات قد يحتاج الإنسان منا إلى كلمة تفرج عنه همه وتطمئنه وتواسيه وقت 
الضيق» وخير مثال على ذلك موقف أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) في الغار مع 
صاحبه محمد يد عندما كان يطارده الكفار فلجأ هو وصاحبه إلى الغار ليختبشا فيهدهده 
بكلمات رقيقة يواسيه فيها ويطمئنه» كما جاء في محكم التنزيل: 8 AN GLAS‏ إِذْ يَقُولٌ 


م ع2 معو 


A554 2 ye sis se Ess hl SGU sy ZV gota‏ وَجَعَلَ كَلِمَةَ 


لذت كفروا السفل وگلا الله هى العليًا والله عَرِيدٌ 5 ASE‏ 1 40:4[ 
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فأنزل سكينته؛ أي أصبحت الطمأنينة محققة هنا وجاءت اراو اها iY‏ ذكکره بالل 
(تعالى) فاطمأنت قلوبهم في ذلك الموقف الصعب. 

5- بأن تعدى الكرم والعطاء من الشخص إلى صاحبه؛ كما كان يفعل الرسول 5 مع صواحب 
السيدة خديجة (رضي الله عنها) كما قالت السيدة عائشة (رضي الله عنها) في ذلك: اكان 
التب 4 يُكثِرُ ذكرها وَرَبمَا ذَبَحَ الشّاة كُمَ يُقَطَعْهَا أغضاءً كُمّ يَبعنْهَا في صّدائق حَديجَّة". 
(البخاري» 2001, ج5: ص39) 
فكان يكرم صديقاتها حتى بعد وفاتها إخلاصاً ووفاءً لها وتقديساً لتلك العلاقة والصحبة. كما 
نرى أيضاً أنه من بر الوالدين بعد مماتهما بر أصدقائهما والتواصل معهم. فقال معاوية في 
ذلك السياق: " المودة بين السلف ميراث بين الخلف". (التوحيدي»1996: ص64) 
SIAN ie AN galls‏ اله و رك لتقا ك ع ف نلك Sg‏ 
والعطاء والتواصل بين أكثر أفراد المجتمع. 
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ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات 


أولا: النتائج: 


توصلت الباحثة» من خلال معالجة أسئلة الدراسة» إلى ما يلي:- 


-1 


ر 


جاءت الصحبة بمعان متباينة في القرآن الكريم؛ تبعا لاختلاف المقصد والآيات التي 
أتت في سياقهاء aes,‏ هذه المعاني كانت تصب في بوتقة واحدة» بمعنى التجمع 
والملازمة» مع دوام المعاشرة. 

كشف القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» عن مرادفات مهمة للصاحب» كالصديق 
والخليل والقرين» مما أكد على معنى واحد» ضرورة دوام المرافقة» وصدق المودة 
كي يكون صاحباًء بما تحمله اللفظة من معان. 

أوضحت الدراسة عدة أنماط للصحبةء وبينت أهميتهاء وكيفية التعامل معهاء وأهم 
الآثار العائدة على الطرفين من تلك الأنماطء والتي كان أهمها علاقة المربي 
بالمتربي» مثل صحبة الآباء بالأبناء» وصحبة المعلم بالمتعلم» وما قد يعود عليهما من 
آثار تربوية إيجابية. 

أهمية الصحبة في بناء الشخصية وتوجيهها وجهة سليمة؛ حيث إن الفرد لا يستطيع 
أن يعيش وحيداء فلا بد من المخالطة والمعاشرة كي تنمو جوانب شخصيته الوجدانية 
والاجتماعية بشكل سليم. 

الضبحية“الضالحة مقوفات: فشد اء jules del (SM‏ لاخر الضاهي: الضتالك :كما 
أشار الكتاب والسنة النبوية الشريفة» التي تمثلت في: الإيمان والتقوىء والمنبت 
الحسن» والتوافق النفسي والروحيء وتقارب العمرء ووحدة الحال والمصيرء والصدق 
في المودة» والأمانة. 

لا بد أن يكون الصاحب لديه كامل المعرفة والدراية» بأهم الحقوق والواجبات الخاصة 
بالصحبةء كي يحافظ على أواصر المودة؛ لتدوم تلك المحبة» ويبقى أثرها ميراثا 
للخلف من بعدهم. 

اهتم الإسلام بالعلاقات الاجتماعية» وخاصة الصحبة؛ حيث أوضح ضرورتهاء 
ومشروعيتهاء بل والحث عليهاء عبر العديد من النصوص المباشرة وغير المباشرة. 
التي أدرجت في الدراسة تحت البنود الخاصة بذلك. 
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-8 


-9 


أبرزت الدراسة آداباً وأسساً عديدة تقوم عليها الصحبة الصالحةء للمحافظة على 
توطيد هذه العلاقة» ودوامها مدى الحياة» وهذه الأسس تمثلت في: ضرورة إخلاص 
الحب لله (تعالى)» ووجوب التزاور والتواصل» ومؤازرة الصاحب وقت الضيق» 
والاعتدال في المحبةء والإيثارء والتواضع» والعفو عن الزلات» وتقبل الأعذارء 
والوفاء والإخلاص والدعاء له بعد مماته... وغيرها من الركائز التي تم توضيحها 
في الدراسة وبيان أثرها. 

للصحبة الصالحة آثار واضحة:» فمنها ما يعود على الصاحب» مثل: المساعدة على 
الاستقامة والصلاح» وتعزيز احترام الذات» والتفوق والنجاح في أمور حياته» وتربية 
وتقويم الذات» والحصول على الاتزان والتوافق النفسي» ومنها ما يعود على المجتمع» 
مثل: إشاعة روح المحبة بين أفراد المجتمع المسلم» وإشاعة التماسك الاجتماعيء 
وصلة الأرحام والتواصل» وتعزيز مبدأ التناصر بين المسلمين. 


ثانياً: التوصيات: 


في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة» توصي الباحثة بما يلي:- 


-1 


تربية النشء المسلم على التمسك بكتاب الله (تعالى) واتباع سنة BB ene Ag‏ والسير 
على نهجه. 

مبادرة Jal‏ العلم والعلماء -دائماً- بتأصيل المفاهيم التربويةء والتعمق في دلالاتهاء 
من خلال الفكر التربوي الإسلامي» وربطه بكل ما هو جديد. 

ضرورة توطيد العلاقة بين الآباء والأبناء» وإزالة تلك الحواجز التي تحول دون 
التواصل والحوارء داخل الأسرة. 

توجيه الآباء أبناءهم إلى اختيار الصاحب الصالحء وتحفيزه على بناء تلك العلاقات؛: 
وتهيئة الجو المناسب لذلك» مع مراقبته» وإرشاده باستمرار. 

مبادرة المربين» وخاصة المعلمين بمعايشة طلابهم» والتقرب منهم» والتعرف إلى 
حاجاتهم ومشكلاتهم عن قرب» بحيث تكون علاقة صحبة تسودها المحبة والحنو 
والرفق بهم. 

اهتمام المعلمين داخل البيئة الصفيةء بتنمية العلاقات الاجتماعية بين الطلاب» وتعزيز 
الصحبة بينهم» وتثبيت بعض المفاهيم كحب إصلاح ذات البين» محاولين Uae Sa‏ 
مشكلاتهم أمام الطلاب كنموذج حي على ذلك. 
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توجيه الدارسين والباحثين إلى مزيد من القراءات التربوية» من خلال الكتاب والسنة 
النبوية الشريفة» لاستخراج الدلالات التربوية في جميع الجوانب للعلوم الإنسانية؛ 
لتأصيل المفاهيم» وطرح ما عندنا من القَيّم النفيس. 

تطبيق بعض طرق التدريسء وإدارة الصف التي تعزز العلاقات الاجتماعية بين 
المعلم والطلاب» وبين الطلاب وبعضهم البعضء مثل:التعلم بالأقران» والتعليم 
التعاوني» وأسلوب المناقشة والحوارء والخروج إلى رحلات. 

على جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية» بداية من الأسرة: فالمدرسة:؛ فالمساجدء 
والإعلام التربوي الهادف» والاهتمام بتعزيز البناء الوجداني والأخلاقي» وتعليم طرق 
وأساليب التواصل الاجتماعي الفاعل لدى النشء المسلم. 


توجيه المعلمين والمربين» في جميع مراحل التعليم إلى الاقتداء بنهج الرسول (عليه 
الصلاة والسلام) في التربيةء والإرشاد والتوجيهء ومعايشته لأصحابه. 


ضرورة العمل على توعية جميع أفراد المجتمع» عبر استتثمار تقنيات العصرء 
والإعلام التربوي الهادف وتحفيزهم وتشجيعهم» إلى أهمية الصحبة الصالحةء وكيفية 
اختيار الصاحب الصالح» ويتم ذلك بتخصيص بعض البرامج الإذاعية» والتلفازية 
التي تعالج موضوع الصحبة الصالحةء من حيث الأهمية والآثارء والبحث في أهم 
المعيقات» محاولين إيجاد الحلول المناسبة لها. 

تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية ولجان الإصلاح والمساجد للعمل على توعية أفراد 
المجتمع بخصوص كيفية بناء علاقات جيدة وفعالة» من خلال الاطلاع على asl‏ 
المشكلات والمعيقات التي قد تحول دون نجاح بعض العلاقات بين أفراد المجتمع. 


ثالثاً: المقترحات: 

توصي الباحثة بإجراء الدراسات التالية:- 

1 - الدلالات التربوية للصحبة بين العالم والمتعلم في ضوء الكتاب والسنة النبوية الشريفة. 
2- دور المؤسسات التربوية في الاهتمام وبناء الشخصية الاجتماعية للنشء المسلم. 


3- العوامل التي تعيق تكوين صحبة صالحة لدى طلاب الجامعات الفلسطينية. 
4- أثر الصحبة والأقران على بعض المتغيرات( التحصيل الدراسيء التسرب» عقوق 


الوالدين» التزام الطالبات باللباس الشرعيء الزواج المبكرء التدخين...) لدى طلاب 
Axil tix sah‏ 


5- واقع العلاقة بين الآباء وأبنائهم داخل الأسر الفلسطينية من وجهة نظر الأبناء. 
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قائمة المراجع 


** القرآن الكريم» تنزيل من رب العالمين. 
أولا: الكتب: 


1 


-10 


-11 


=12 


ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد (2006): المصنف لابن أبي شيبة؛ دار قرطبة 
للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 

ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات ( 1972): جامع الأصول في أحاديث الرسولء دار 
الفكر» بيروت» لبنان. 

ابن الحسين» زين الدين عبد الرحيم ( 1969): التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن 
الصلاح» المكتبة السلفيةء المدينة المنورة»ء السعودية. 

مؤسسة الرسالة بيروت» لبنان. 

ابن المبارك» عبد الله (ب:ت): الزهد لابن المبارك› دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الهجرة للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية. 

ابن تيمية» أحمد عبد الحليم (1985): منهاج السنة النبوية» مؤسسة قرطبة للنشرء 
بيروتء لبنان» ج8. 

ابن تيمية؛» أحمد عبد الحليم (ب:ت): كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 
دار ابن تيمية للنشر› ج12. 

ابن تيمية» شيخ الإسلام أحمد (2002): تزكية النفسء مكتبة الصفاء القاهرة» مصر. 
ابن حبان» محمد أبو حاتم ) 17): روضة العقلاء ونزهة الفضلاع, دار الكتب 
العلميةء بيروت» لبنان. 

ابن حبان» محمد أبو حاتم (1993): صحيح ابن حبان بترتيب بن بلبان» مؤسسة 
الرسالة بيروت» لبنان. 

ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني (1992): الإصابة في تمييز الصحابةء دار الجيل 
للنشر» بيروت» لبنان. 
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3- ابن حنبل» أحمد (1999): مسند الإمام أحمد بن حنبل:مؤسسة الرسالة للنشرء بيروت»ء 
لبنان. 

4- ابن حنبل» أحمد (2001): مسند الإمام أحمد بن حنبلء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

5- ابن حنبل» E‏ (ب:ت): مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» القاهرة مصر. 

16- ابن زكرياء أبي الحسين أحمد (1999): معجم مقاييس Aad‏ دار الجيل» بيروتء» 
لبنان» 3¢ 

7- ابن عساكرء علي بن الحسن (1995): تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلهاء دار الفكقرء 
بیروت» لبنان. 

cy -18‏ كثير» عماد الدين (2000): تفسير القرآن العظيم, مؤسسة قرطبة»ء الجيزة مصر . 

9- ابن dale‏ أحمد (1982): مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجةء دار العربية للنشر› 
بیروت» لبنان. 

0- ابن ماجة» محمد بن يزيد (1998): سنن ابن dale‏ دار الجيل» بيروتء لبنان. 

1- ابن محمدء عبد الله (1988): الإخوان› دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

3- ابن منظورء محمد بن مكرم (ب:ت): لسان العرب» دار المعارف» القاهرة» مصر. 

4- الأبهيشيء شهاب الدين محمد ( 1986): المستطرف في كل فن مستظرفء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» لبنان» le‏ 

5- أبو الفرجء عبد الرحمن (1979): صفوة الصفوة, دار المعرفة للنشرء بيروتء لبنان. 

6- أبو الفضل» العراقي (1995): المغني عن حمل الأسفار. مكتبة طبرياء الرياضء» 

7- أبو داودء سليمان بن الأشعث (ب:ت): سنن أبي داود بحاشيته عون المعبود.ء دار 
الكتاب العربي. 
غزة» فلسطين. 
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29- أبو دف» محمود خليل (2006) : دراسات في التربية النوعية, دراسة عن ملامح 
التربية الزواجية في القرآن ca SI‏ مكتبة آفاق للنشرء غزة» فلسطين. 

0- أبو طالب» محمد بن علي (2005): قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 
المريد إلى dam gill alia‏ ¢ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

1- أبو فارسء محمد عبد القادر(2000): تزكية النفسء دار الفرقان» عمانء الأردن. 

2- أبي الحديدء عبد الحميد ( ب:ت): شرح نهج البلاغةء دار إحياء الكتب العربية. 

3- الآبي» أبو سعيد منصور (2004): نثر الدررء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

4- الإدريسي» أحمد بن محمد (2002): البحر المديدء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

5- الأصفهاني» الحسين بن محمد ( 1980): الذريعة إلى مكارم الشريعةء دار الكتب 
العلميةء بيروت» لبنان. 

6- الألباني» محمد ناصر الدين ( 1992): سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيئ في الأمةء دار المعارف» الرياضء السعودية. 

317- الآمي» منصور بن الحسن (2004): نثر الدرر في المحاضرات» دار الكتب العلمية 
بیروت» لبنان. 

38- البخاري» إسماعيل بن إيراهيم (1986): التاريخ الكبير» دار الكتب العلمية»› بيروت» 
لبنان. 
بیروت» لبنان. 

0- البخاري» محمد بن إسماعيل ( 2001): الجامع المسند الصحيح من أمور رسول الله 
يه وسننه وأيامه» دار طوق النجاةء السعودية. 


1- البخاري» محمد بن إسماعيل (1987): الجامع المسند الصحيح» دار طوق النجاة: 


02- البغوي» الحسين بن مسعود ) 1997(: معالم التدزيلء» دار طيبة للنشر ce sills‏ 


3 البوصيريء أحمد بن أبي بكر(1999): إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. 
دار الوطن» الرياضء» السعودية. 
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البيهقي» إيراهيم بن محمد )1999( : المحاسن والمساوئ» دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان. 

البيهقي» أحمد بن الحسين ( ب.ت): السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي» مجلس 
دائرة المعارف. السعودية. 

البيهقي» أحمد بن الحسين (2003): شعب الإيمانء مكتبة الرشد للتوزيع. الرياضء 
الترمذي»› أبو يحيى بن سودة (ب.ت): صحيح الترمذي» دار إحياء النراث العربيء» 
بيروتء لبنان. 

الترمذي» محمد بن عيسى ) 1998(: الجامع الكبير› دار الجيل» بيروت» لبنان. 
التوحيدي» أبي ole‏ (1996): الصداقة والصديقء دار الفكرء دمشقء: سوريا. 

الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد ( ب.ت): الجواهر الحسان في تفسيرء مؤسسة 
الثعالبي» عبد الملك بن محمد (1997): لباب الآداب» دار الكتب العلميةء بيروتء لبنان. 
الثعلبي» أحمد بن محمد ) 2002(: الكشف والبيان» دار إحياء التراث ‘ell‏ بيروت» 
لبنان. 

الجبالي» حمزة (2005): النمو النفسي والعاطفي والاجتماعي عند الأطفال» دار صفاء 
للطباعة والنشرء الأردن. 

بیروت» لبنان. 

الجيلاني» عبد القادر( 1983(: الفتح الرباني و الفيض الرحماني, دار الكتب العلمية. 
بيروتء لبنان. 

الحاكم» محمد بن عبد الله ( ب.ت): المستدرك على الصحيحين» دار النشر للكتب 
العلميةء بيروت» لبنان. 

الحميدي» محمد بن فتوح (2002): الجامع بين الصحيحين البخاري ومسلم» دار ابن 


حزمء بیروت» لبنان. 
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حوي» سعيد )1983( :المستخلص في تزكية الأنفس. دار الأرقم للنشرءعمان» 
الأردن. 

خالد» عمرو (2002): أخلاق المؤمن» دار المعرفة للنشر»ء بيروت» لبنان. 

المنصورة مصر . 

ee all‏ عثمان بن سعيد (2000): سئن الد ارمي»› دار المغني» الرياض› السعودية. 
الذهبي» محمد بن أحمد ) 1983( المعين في طبقات المحدثينء دار الفرقان» عمانء 
الأردن. 

لبنان. 

الزمخشري» محمود بن عمر( ب.ت): الفائق في غريب الحديث والأثرء لبنان. 

السبيعي» عدنان (2000): النمو الأخلاقي والاجتماعي ..الصداقة- محبة الناسء دار 
الفارابي للنشر والتوزيع» دمشق» سوريا. 

السلمي» أبي عبد الرحمن (1990): آداب الصحبة, دار الصحابة للتراث» طنطاء 
مصر ٠.‏ 

السمرقندي» نصر بن محمد (ب:ت) : تفسير بحر ca glad}‏ دار الفكر cag yp ro ph ill‏ 
لبنان. 

السيوطي» عبد الرحمن ) 1993(: الدر المنثور للسيوطي»› دار الفكرء بيروتء لبنان. 
السيوطي» عبد الرحمن (1952): تاریخ الخلفاء» مطبعة دار السعادة للنشر› مصر. 
السيوطي» عبد الرحمن» وآخرون ( ب.ت): تفسير الجلالين» دار الحديث للنشرء 
القاهرة مصر . 

الشنقيطي» محمد الأمين» بن محمد المختار( 1995): أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 
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الطبري» محمد بن جرير(1984): جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار الفكرء 


بيروت» لبنان. 
عاشور› محمد الطاهر (1997): التحرير والتنوير» دار ابن سحنون للنشر ce sills‏ 
تونس . 


العفيفي» الشيخ طه عبد الله ( 2002): صفات المؤمنين في الكتاب والسنة وأقوال 
dy penal) hall Aaa)‏ اللبنانيةء القاهرة مصر. 
العمادي» أبي السعود (ب.ت): إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» دار إحياء 


عيسى» أحمد عبد الرحمن (1997): أصول التربية وتاريخهاء دار اللواء للنشر 
والتوزيع» الرياض» السعودية. 


الغزالي» أبي حامد محمد (1972): منهاج العابدين. 

الغزالي» محمد ( ب:ت): إحياء علوم الدين» دار المعرفة للنشرء بيروت» لبنان. 
الغزالي» محمد (1974): خلق المسلم, دار الكتب الحديثة للنشرء القاهرة» مصر. 
الفيروز آبادي» مجد الدين (ب.ت): بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»› 
le‏ 

القرشي» أبو زيد (ب.ت): جمهرة أشعار العرب» دار الأرقم» بيروت» لبنان. 


القرني» عائض بن عبد الله (2002): في رحاب الأخوة, دار ابن حزم للنشر والتوزيع» 
بیروت» لبنان. 


قطب» سيد ( ب.ت): في ظلال القرآن الكريم» دار الشروقء لبنان. 

كفافيء علاء الدين (1998): رعاية نمو الطفلء دار قباء للنشرء القاهرة» مصر. 

الكلبي» محمد بن أحمد (1983): التسهيل في علوم التنزيلء دار الكتاب العربيء 
بيروتء لبنان . 

الماوردي» علي بن محمد (1978):أدب الدنيا والدين» دار الكتب العلمية للنشرء 


بیروت» لبنان. 
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0- الماوردي؛ علي بن محمد البصري ( ب.ت): أدب الدنيا والدين» مطبعمة مصر 
ارق مضا 
91- المحلي والسيوطي» الجلالين (ب:ت): تفسير الجلالين» دار الحديث» القاهرة مصر . 


2- مسلم» أبو الحسين بن الحجاج (ب.ت): الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم» دار 
الجيل ودار الآفاق الجديدة» بيروتء لبنان. 


3- النجارء محمد الطيب (ب.ت): القول المبين في سيرة سيد المرسلين› دار الندوة 
الجديدة» بيروت» لبنان. 


4- النسائي» أحمد بن شعيب (1991): سنن النسائي الكبرى» دار الكتب العلميةء بيروت»ء 
لبنان. 

5- النسائي» أحمد بن شعيب (2001): السنن الكبرىء مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

6- النويري» شهاب الدين أحمد (2004) : نهاية الأرب في فنون الأدب» دار الكتب العلمية 
للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 


7- الهندي» علاء الدين علي ( 1985): كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء مؤسسة 
الرسالة بيروت» لبنان. 


8- وزارة الأوقاف» والشئون الإسلامية- الكويت (1996): الموسوعة الكويتية الفقهية. 
مطابع دار الصفوة مصر . 


ثانياً: الرسائل العلمية: 
9- زقوتء هشام محمود (1990): الأخوة الإسلامية في القرآن والسنة النبوية» رسالة 
ماجستير» الجامعة الإسلامية, “be‏ فلسطين. 
100- الشنطي» جميلة(1998) :مضامين تربوية مستنبطة من خلال سورتي الإسراء 
والكهف. رسالة ماجستيرء كلية أصول التربية» الجامعة الإسلامية» 56 65 فلسطين. 


101- قاسم» رياض محمود )1990( : الإحسان في ضوء القرآن الكريم» رسالة ماجستير› 
كلية أصول الدين» جامعة أم درمان الإسلاميةء السودان. 


2- نصر اللهء غالب حسن (1998): مضامين تربوية مستنبطة من كتاب الأدب في 
صحيح البخاري» رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية» غزة» فلسطين. 


112 


ثالثا: الدوريات: 
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4- أبو دف» محمود(2002): " أنموذج أبو دف لتقويم الذات", مجلة البحوث التربوية 
والنفسية والاجتماعية-غزة» العدد(119)» ص 150- 186. 

5- أبو دف» محمود والوصيفي» ختام (2007): الجودة في التعليم الفلسطيني 'مدخل 
للتميز" المؤتمر التربوي الثالث المنعقد في الجامعة الإسلامية في الفقرة 31-30/ 
أكتوبر 2007: ص15. 
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7- روسانء زاهد (2000): 'فكرة الصداقة بين أرسطو وأبي “gus sll ols‏ مجلة كلية 

8- سليمان» عبد الرحمنء» وكرم» سميحة (1997): 'توجه المراهقين نحو والديهم أو 
أقرانهم وعلاقته ببعض سمات شخصيتهم"» مجلة علم النفسء العدد الأربعون» 
القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

9- الشافعي خليفء. الحسنين (2005): "الصحبة في القرآن". حولية أصول الدين؛» 
القاهرة» العدد 22ء المجلد الأول. 

0- الشحودء علي بن نايف (ب.ت): 'صفات الأم الصديقة"'» موسوعة البحوث والمقالات 
العلمية» دار الباحث في القرآن والسنة» الرياضء السعودية. 

111- الشيباني» عمر محمد التومي (1993): من اسن التربية الإسلامية, : منشورات 
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2- عبد الحميد» محمد محمود (2002): 'صداقة الأخيار... كيف تنميها الأسرة؟ المجلة 


العربيةء مقالء» العدد مائتان وثماني وتسعون» مصر. 
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3- عقلء دياب عبد الكريم(2002): "أثر التربية الخاطئة والتوجيه الإعلامي والصحبة 
السيئة في انحراف الأحداث وعلاجه في MALLY) dey pill‏ مجلة دراسات علوم 
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6- قطاميء نايفة (2006): "الصداقة عند أبناء الأمهات العاملات في مدينة عمان وعلاقة 
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7- لطفيء طلعت إبراهيم (2000): 'جماعة الأقران ومشكلة التغيب عن الدراسة» دراسة 
ميدانية كعينة من الطالبات في جامعة الإمارات العربية المتحدة'» مجلة شؤون 
اجتماعية, العدد السابع والستون. 

8- محفوظء محمد جمال الدين (1998): 'مصاحبة الأبناء .. وقاية وهداية", مجلة منبر 
الإسلام» مقالء العدد السادس» القاهرة» تصدرها وزارة الأوقاف- المجلس الأعلى 
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